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فرالتسران الكريم 8 


الحمد لته الذي علّم بالقلم عم الإنسان مالم يعلمء 
والصلاة والسلام على السراج انير سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» مصابيح المُدى وأئمة التقى» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فهذه أسئلة ورد إلي كثير منها على طريق التلفاز بينما 
كنت أتحدث في برنامج (لمسات بيانية في نصصوص من 
التنزيل) فى قناة الشارقة الفضائية فى دولة الإمارات العريية 
اتحدة؛ وورد القسم الآخحر عن طريق ا مراسلة ٠‏ 

وقد أجبت عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج؛ وبقي 
قسم آخر لم يتس لي الإجابةُ عنه . 

وفي هذا الكتاب حاولت الإجابةَ عن مائة سؤال ما سبق 
أن أجبت عنه؛ أو لم يسن لي ذلك . 

وقد رتبت موضوعات الأسثلة على حسب تسلسلها في 
الصحف الشريف في الغالب»؛ ولم يختلف هذا ا منهج إلا 


ٔ ا ئلةب انية 
نادرًا» وذلك فيما آراة آنه هو الأنسب» كأن يكوت بين 
الوضوعين ارتباطً ما وإن كانا متباعدين في المصحف» 
وذلك كالسؤال ف يآية النور من سورة النور عن سبب إخبار 
ریا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور » والسؤال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الإنحبار عن التوراة أنها ضياء 
وفي مواضع أخحرى أنها نور» فرأيت من الئاسب أن أضعها 
بجانب بعض . 

آما ما لم تکن پینهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما 
ورد في المصحف وهو الأعم الأغلب ‏ 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير 
ھی و1 يسخل علي بدعوة يسال اله فيا آن يعطيني 
أجر أحد المجتهدين » رن یصترني بالصواب . 

اا سكاف ان اه الو ون عليا بالسداد 
القول والعمل إنه أكرم جاور وأعظم مسؤول . 


فاضل السامرائي 


قب التسنزنن الكريم : ۷ 


-١‏ قال تعالى في سورة البقرة: < ذلك الكتاب لا ريب فيه دى للمقين) 
() وقال فى سورة اشا م تلك آبات الكتاب الحكيم © هدى وة 

سوال : لاذا زاد الرحمة على الهدى ف يآبة لقمان؟ 

الجواب: إن آبة البقرة في التقين» رالمتقي هو الذي يحفظ نفسه. 

وأما آية لقمان ففي المحستين» والمحسن هو الذي بحسن إلى لفسه وإلى 
غير قال تعالى: وأحسن كما أحسن الل إيك) (الصص: ١۷‏ . 

وقال: إوبالوالدين إخسانا) «لسه؛ ١‏ . 

وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم» (الإسراه: ۷). 

جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهرن: 

أحدهما: الإتعام على الغير. 

يقال: اخسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علا حًا أو عمل عملا 
حا 


فلما ذكر في آبة لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى» 


() الغردات (خسن). 


۸ ا ئلةب انية 
وذلك أنهم زادوا في الوصف على المحقين بأن أحسنرا إلى غيرهم رإلى 
أنفسهم فزاد الله لاقي الیران 

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنما هو من الرحمة فزاد الله لهم الرحمة لا 
رحموا الآحرين 
r‏ ولم تقصضر هذه الزبادة لهم قي الدنيا بل داد اله لهم الجزاء في الآحرة 
آیضں قال تعالی: ل للذين أحسنوا الحسنی رزبادة (یونس: .)۲١‏ 

فكما زادوا في الدنبا من الخير زاد الله لهم فيه في الدنيا والآخحرة, 


واإجزاء من جنس العمل . 
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+ ب لار فل أن شمر‎ E 
سؤال:‎ 
لاذا قال في البقرة: اترا بسُورة‎ - 


تله بذکر ن مع الل 


ولم بذکرها في پونس ولا في هوه 


ج ج “لاتا شلد التحذير قي افر ة فقال : فإ لم تفعلوا ون تفعأوا اترا 
انار ر التي رفردها الاس والحجارة عدت للكافرين» . ٠‏ ولم يقل مغل ذلك في 


يونس ولا ني هود؟ i‏ 
د > ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة » فقال : لن تفعلوا)؟ 
الجواب: 


أ-إن معنى : لاثتني بشيء من مله) يختلف عن قولك : 
مثله)ء فإن قرلك : (اثتي بشيء من مثله) يعني افتراض ان له ملا تقول : 
اثتني بشيء من هذا ا مغل ٠‏ 

يقال : إن لهذا الشيء آمٹا 

فتقول : ائتلي بشيء من مثله آي من هذه الامثال . 

أما قولك : (ائنني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له ملا فقد یکون أن 
له مثلاً أو لا یکون فاستحدٹ آنت مثله کان 5 تقول لصاحبك : ائتني بشعر مثل 
هذا آي بشعر مائل له سواء کان مستحدئا أم موجودا . 

ا ن مثله) و (مثله) زقول : 

E)‏ على عبدنا) اعم من قوله :طم 
u EE a‏ هن أمور الريبة؛ 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره فإنهم قالوا : ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك ٠‏ 

ج = قوله في البقرة: #من ملد يحمل أن يكون من مثل القرآن آو من 
مثل الرسول أي من شخص أمي لم يتعلم : 


e‏ سةب سانية 


وهر أعم ما في الآيتين في يونس وهود فإنهما تص في أن الإطلوب أن 
يآتوا بمثل القرآن . 2 

فناسب العموم العموم ٠‏ وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د“ حذف مفعولي #تقعأوا) و بن تقعوا) مجانسة لاإطلاق وإن كان 
المقصود معلومًا . . 

-قال في يونسن وهود : آم يرون افراة فقال : اترا بسورة 
مشلا أو : ابعر سور 

و - لا یحسن بعد قوله : وان کم 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتین : 

الأول : أنهم لم يقولوا: (افتراه) كما في آيتي يونس وهود . 

والمهة الأخرى : أنه لا بحسن بعد قوله ٠‏ من مله) أن يقول : (مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهر إذن ليس مفترى . ر 

ز -وعلی هذا لا يحسن أن يقال : (أم يقولون افتراه نائتوا بسورة من 
مثله) لأنه افنرض أن له مثلاً فهو إذن لیس بفتری , 

اح لا بحسن بعد قوله : # ام يوون افر في يونس وهود أن يقال : 


ت) آي افتروا انتم کما افتری . 
ریب مما رلا على عَبدنا) إن 


فانهم قالوا: (افتراه) وإذن لیس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له 
مثا إا رفي اننال 2 فاشو بررة طله) + آي ٠‏ إفروا انعم ابغتا : 

ط لم يقل في البقرة: (وادعوا E TS‏ 
آن له مثلاًء ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل » إذن فليتوا بث بخ غا 
فعله المستطيح . فإن النرض من دعوة من استطاعوا أن يفعلوا مله وهو قد 
افترض أن له مثلً فدعاهم إلى أن يتوا بشيء نما فعله هؤلاء 


فس القسرآن الكريم 5 
ي - قال: رادعرا شهداءکم من دون الله آي: ادعرا من يشهد لکم أن 
هذا الكلام مثل هذا. 


وعلى هذا فالآية تقتضي دعاء من استطاعو! ودعاء الشهداء فالأولون 
دعاهم بقوله: طمن مغله) لاه اقترض أن هناك من استطاع أن يأتي بثله. 

والشهداء دعاهم للشهادة. 

وهذا أوسع وأعم قناسب العموم العموم. 

ك - ذكر بعد آية البقرة أن يتقرا النار التي وقودها الناس والحجارة لأن 
الذي لا يؤمن بعد إقامة الحجة عليه ولم يستعمل عتله إنما هو بنزلة الحجارة 
فقرن بيئهما. 

ل - نا قال قي أول سورة البقرة : ل ذلك الكتاب لا ريب فيه ناسب أن 
يقرل: ون كنم في ريب 

کما ناسب ان یقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: طولن توا 
لأنه ذکر ابتداء آنه لا ریب قبه. 
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۴- قال تعالى في سورة البقرة (4۹): وإ نجيتاكم م آل فرعوتة 

پسومونگم سوء الْعذاب پر آبتاءكم ويحرت تساءكُم رفي ذلکم بلاء من 


تتر آل رتو وترم 
اوی فلکم نی رکم شی 


وقال في سورة الأعراف :)۱٤1(‏ وذ اغ 


1۲ ون ات 
الجواي: 
إنه قال في الاعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: بم وقال الملا من فوم 


ارمرمی و عه يدوا في الأزض 


قاله وهدد به. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القتل آعم من الذبح» وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتقصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم برد في سورة البقرة ذكرٌ لفرعون مع بني إسرائيل رلا فتتته لهم إلا هذه 
الآية. 

في حين أن القصة في الأعراف قصلت في ذكر الحرادث قبلى موسى 
وبعد وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة رذكرت موقف فرعون من ال ة وتهديد فرعون لبتي 
رالإذلال والإيناء حتى قالوا لموسى: ‏ أُوذيتا من قبل أن تأت 
€ 00 


من بعد ما ج 
وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: اوقد أخذنا آل فرعون بالستين 
ونقص من المرات) .٠٠١(‏ 
وتستمر القصة في ذكر التفاصيل : 
فتاسب الحموم في الأعراف العموم قي اللفظ وهو التقتيل. 
ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصةء وأما في الأعراف 
ورد ذكره قي أكشر من موقف منها قول ال ة: قالواآمتا بب 
انایو رب مرسیٰ واررن4 دہ OY‏ 


فالت سآن الكريم i‏ 
وورد استخلافه في قومه فقال: او 


قربي وصح ٠٤‏ 
فناسب ذلك أيضًا ذكر التقتيل» فإن ذكر موسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحدى قتاسب الحموم العمؤم. 
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اا قله في ابقر ووا وعدا ومین أزبیین f‏ وقال في 
الأعراف: ور اعدا موس لائر 
۵ء 


ا إت الا ق ا في تفصیل ما ل في هذه ا 


ر 0( 
یدیا قرلا عا غ زک کت م رةھ ذا 


1٤‏ اسللةبي ائنبية 


موس الكتاب والفرقان أعلكم تهخدر فال موسي لقومه یا فوم إنگم 


فلم اشکم تخاذكم الْعجَل . . . 4 بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: 
وإ واعدنا موسي أريعين ليلق وبعده يتلق باتخاة العجل كما هو ظاهر. 


فناسب التقصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 

ه - قال تعالى في سورة البقرة: ونك اَذين اشرو الْحَيَاة اليا 
يالآخرة فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم ينصرو و A‏ 

وقال فيها أيضًا: إن الذین کفروا رماوا وم کار ولتك لهم لم للم 
والْلانكة الاس أجمعين © خالدين فيها لا يحتف عنهم العَذاب ولاهم 


یتظرون چ A‏ 
رقال في آل عمران: N‏ 
اجمعین 9 خالدين فیها لا د 
سوال : لاذ تال في الآية السادسة والغمانين: زرلا ا وال 
في الآيتين الأخريين: هإرلا هم يظررن ۶ 
الجوابة إن الآية الأولى إغا هي في سياق القتل والحرب واا 
والأسارى إغا هم من أوزار الحرب» وسن في هذه الال إا ي 


شه اعاب وما الله :ر نمار هه ار ر ا AS‏ 


ف القززآن الكريم 1٥‏ 
بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصررن) (۸- ١‏ فناسب ذلك ذكر 
الت 5 

واا ليان الأحريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ٠‏ وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينظروك!. 

واللعلة هي الطرد والإبعاد من رحمة اللهء والمطرود لا ينظر إلبه لأنه 

والنظر قد يكون معئاء التأحير والإمهال» وقد يكون معناه نظر الرحمة. 
وکلاهما منفی . 

أما الارل فلانه مطررد فكيف يؤخر؟ وكذلك بالنسبة إلى العنى الأخر . 


فناسب کل تعبیر مکانه . 
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-قال تعالى في سورة البقرة : « لهم في ادبا خزي وهم في الآخرة 


عاب عظيم 10). 

وقال في سورة المائدة: وفك لم خزي في الا رتفي الكخرة خذاب 
عظیم (۲). 

وقال في سسورة الحج : : له في الدتيّا خر ونذيقه يوم الْقَيَامة عذاب 
الحریق) ). 


سؤال: اذا قم الخزي على الدنيا ف يآية امائدة» فقال : : هم خزي في 
الذتا؟ وأخّره عنها ف يآيتي البقرة والحىج» فقال : له في الدتا خري)؟ 
الجوابة إن الغزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 


فقد ذكر عن هؤلاء آنهم الا يدخلونها إلا خائفين أي لا يدخلون المساجد 
إلا خائفين + فالحخوف مقارن للدحول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف ٠‏ ثم إن 
الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان ٠‏ فالخزي المذكرر في آبة المائدة آظهر وآشد ٠‏ 

رقال في احج : رمن الاس من پجادل في الله بير علْم رلا هدی ولا كاب 
مير © فاني عط لعل عن سيل اله لأ في الذنبا حزي ولذيقه وم اة 
عذاب الحريق) ٠١‏ )ولم يذكر الحزي الذي سيلحقهم في الدنيا 

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزبًا وأشد عقوبة في الدنيا عا ذكره في الأيتين الأخريين ٠‏ فناسب 


تقديه فى آية المائدة - 


88 ® 
۷-یا ای : اون ترص عك الود رلا الصارى حى نع ماهم 
(البقرة: (1١١‏ 


سوال :لادا قال + حي تشع مهم بإفراد اللة ولم قل: حتی تی 
ملتیھما ؟ 
ولاذا جاء ب () قي قوله ورلا اتصارت) ولم قل : لرلن َرضى عنك 


ا ف فرط 


اهود والتصارى)؟ 


نس‌التق أن الكريم WV‏ 

الجواد: 

١‏ الجراب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع مأتيهما) لكان 
المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبع الملتين - وهذا غير مراد ولا يصح 

اما الحواب عن السوال الفاتى نالو قال ذلك من وون لاي + 
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتی تتبع ملتیهما) كان المعتى أنه لن 
يرضى عنك الجميع حتى تتبع اللتين ٠‏ 

ولو قال : (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) احتمل 
ذلك معنیین : 

الأول: أن الحميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم ٠‏ 

بمعنى آنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليه ود والنصارى ؛ وإذا 
اتبعت ملة النصارى رضيت عنك اليهود والنصارى ٠‏ رهذا المعنى لا يصح 
وق اغبي مراد 

والآخر: هو احتمال ما نصت عليه الآية أي : لن ترضى عنك اليهود 
حتى تتبع ملتهم ؛ ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم ٠‏ 

وما جاء في التعبير القرآني نص على المعنى المراد من دون احتمال آخر ٠‏ 
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۸ قال تعالۍ في سورة : لون ترص عنك الود ولا التصارى 
حت متهم فل إن هدى الله هو الهدى وين انبعت أهواءهم بعد الذي جاك من 
العم ما لك من الله من ولي ولا تصير) .)٠١١(‏ 

وقال قي سورة الرعد + طوكذلك أثرلاه حكما عريًا ون اعت أهواعحم 
بعد ما جاك هن العم ما ك من الله هن ولي ولا رأق) «». 


1۸ سةب اني 


١‏ -لقد قال تعالى ف يآية اليقرة : بعد الذي جاءك من العم » وقال في 
آية الرعد : لبعد ما جاك من العم . 

٣‏ - قال ف يآية البقرة : ع لك من الله من ولي رلا نصير» 

وقال ف ية الرعد : اما ك من الله من ولي رلا واف . 

فما سيب هذا الاختلاف؟ 

الحواب 

١‏ - نقول أولا: إن الفرق بين (الذي) و(ما) مع أن كليهما اسم مرصول 
أن (الّذي) اسم مرصرل مختص فهو مختص بالفرد المذكر . 


وأن (ما) اسم موصول مشترك يشغزك فيه المذكر والمونث المفرد والنى 


والجمع . 
رآنه حدد الآهواء فى البقرة وعينها بقرله : ون ترضى عك اهود ولا 
النصاری حن تنيع متهم . 


ولم يدها في ال لرعد بل اطلقها خير أنه قال نبل هذه الآية: ومن 
الأحزاب من ينكر ب4 ولم يذكر هذا البعض . 

فجاء مع ذكر الأهواء امخصصة بالاسم الموصول المختص وهو لالذي). 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهر ما). 

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه » 
فالمقصود بالعلم في قوله : لولس انبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من العلم) في 
آية البقرة العلم بدين الإاسلام وهو هدى الله ومو ما يقابل ملة اليهود 
والنصاری وهو معلوم . 


في القسران الكريم 5 

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل لومن 
الأحزاب من ينكر بض فلم بذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. 

فجاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول المختص رهو (الذي) 
رجاء في غير العين بالاسم الموضول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير 
وخ 

۲ - رأما من ناحية الفا صلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة a}:‏ 
ك من الله من ولي ولا تصير). 

وقال في الرعد: لها لك من الله من ولي رلا راق4» والواقي أعم من 
النصير» فالواقي هو الخافظ و(وقى) معتاه: (حفظ). 


والواقي يکود و TS e‏ 


ف (اللحل: ٠)۸١‏ 

وأما النصیر فلا یکون إلا عاقلا قادرا فجعل العام وهو (الواقي) مع 
العام وهو عموم الأهواء» والاسم الموصول المشترك (ما)» وجعل الخاص مع 
الأهواء المحددق والاسم الموصول الختص وهو (الذي) . 

- إن النصير يتصر صاحبه على الخصم والعدو ونه منه» وأما 
الواقي فإنه یحفظه منه وقد لا يتمگن من نصره. 

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقي؛ لأنه ينصره وإذا تصره 
فقد وقاه وإذا غلم التضیں فاته ل برا غا ی و یھر ع خی 
مع وجرد ما يحفظه أو من يحفظه قإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في 
مکان لا يعلمه خحصمه أو لا بصل إليه. 


فجعل نفي التصير -وهو النعمة الأتم- مع الورر الأعظم وهو ترك ملة 


8 انتا لاائ 
الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارى» وجعل نفي الواقي الذي هو دون ذلك 
مع ما هو أقل وهو إنكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من التصير, وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبه وإذا نصره فقد وقا 
فهو واق ونصیر؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القرلين قإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلا قادرا فهو مختص بذوي العلم رالقدرة 
ناصرًا ومنصورا ومنصور عليه فلا تنرل: هو نصيره من العقربء أو من 
الجر أو من البرد وتحر ذلك, 

وأما الراقي فهر عام قد يكون عاقلا أو غبرص وكذلك ما تقيه منه ففد 
یکون عاقلا أو غیره. 

وما تقيه قد يكون عاقلا أو غيرم فإنك قد تقي بضاعة من التلفء 


وملابس من الوستي وماء من القذر ونر ذلك فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
ما تقيه منه يشترط أن يكون عاثلاً بخلاف النصي فإن النصرة مختصة 
٠‏ بالعقلاء وليست كذلك الوقاية, فاتضح ما قلناه. 
۽ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة 
اخرى» ققد قال في آية البقرة: فون ترضى عنك اهود ولا الشصارى حى تع 
متهم فإذا اتبع ملتهم كان منه وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من أصحاب الملل الأخرى, فنفى النصير عنه. 
وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك رإغا قال: لإرمن الأحزاب من يكر 
ب فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يغتضي النصرة ومحاربة 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيئل ولكن ريا يحفظونه إذا 


فس التق ران الكريم ۲۷ 
وقع في شدة أو مر عا هو دون الدخرل في مجابهة عدوه فنفى الواقي. 
فناسب کل تعبیر موضعه کما هر ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريق أن نذكر أن كلمة (نصير) وردت في السقرة 
مرتين: مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة ولم ترد في سورة 
الرعد وآن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين مرة في هذه الآية 
ومرة في الآية الرابعحة والثلاثين ولم ترد في البقرة فناسب ذلك من جهة 
ری 

٦‏ - هذا علارة على تناسب فواصل الآبات في كل سورة فآية البقرة 
تناسب فاصاتها فراصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل [الجحيمي» 
و#لالخاسروت). وطالعالي) رفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الآيات التي 
وردت ف سیاقها r‏ متاب4 و: [الكتاب4 و: لالحساب4 
فتاسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة» ويله أعلم. 


۹- قال تالی في ورن البقرة e:‏ ای 


هدام الله ووك هب ولوا الألابي (۷ .٠۸‏ 
سوال: اذا قال ف يآية البقرة: إلا على الْذين هذى الل فحذف العائد 


۲ تو وة 
على (الذين) من الفعل (هدئ . 

وكذلك ف يآية الأنعام فقد قال: هركف 
(هداهماف) . 


ين دى الل ولم يقل: 


في حن قال ف آية الزمر: اوك اين هدام الل فذكر العائد وهو 
الضمير(هم) التصل بالفعل (هدئ؟ 

المجواي: إن هذا النوع من الحذف إغا حو من الحذف الكشير في اللغةء 
والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم» ومعنى ذلك 
أن قوله: أومك الذين داحم ال4 آكد من قوله: دين هذى الل لاه 
صرح بذكر الضمير. 

آما الفرق بين آية البفرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك آن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة 

وآما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن ونما يتبعون الأحسن. 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: بعرت أحستة ولم يآت ب (ثم)» والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 

وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بنضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالغة قي الاتباع ولم يقل ( يبعون) بالتخفيف» وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنغا هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأمور المطلوبة. 

فهداية المذكورين في الزمر أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 


وغیره نما یریده الله . 


ولذا كان التوكيد قى الزمر هر المتاسب. 


رأما آية الآنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه وفيهم أولو العزم» 
ولا شك أن هؤلاء أعلى من الذكورين في آية الزمر . 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع آنهم أولى 
بالتوکید من غیرهم؟ 


والحواب :إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذي ذكرهم في 
سياق آية الأنعام ٠‏ واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

خقدهدی الفعل إلى الفعول سياشرة باسماتهع الظاهرة» فالا : ووا 
پا ویو سا .الخ . 

فعطف هولاء الأنبباء والرسل على نوح الذي هو مضفعول (هدينا) أي : 
ومن ذریته هدینا سلیمان رأیزب ویوسف ...الخ 


هديا من قبل ومن ذریه داور رسلیماتة 


pa‏ إلى ضميرهم أيضًا فقال : اواج 


€ ۷ » فقال : هدیناهم) فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
ال : اوفك الّدين هداهم ال وراد على ذلك الاجتباء . 


ولم يكتف بذاك بل قال أيضًا : اوليك اين هدى الل فحذف مقعول 
(هدى) وهو الضمير العائد على الرسل فجعل الكلام على صورة المطلق 
فأطلق المعنى » إذ يبحتمل هذا التعبير معنيين 

الأول: أولثك الذين هداهم الله وهو الأظهر . 

والثاني: أولثك الذين هدى الله بهم . 

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم» ولو ذكر الضمير لدل 
على معتى واحد» فاتسع امعلى بالحذف . 

ولا شك أن هذا امعتى أوسع من ذكر الضمير وأمدح لهم . 


٤‏ اتوت سخ 

فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعدية إلى المفعول الباشر وهو الاسم 
الظاهر ؛ وبالحذف للدلالة على الإطلاق واقساع المعنى ٠‏ 

ثم إته ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين . 

فقسد ذكر الهداية العامة ٠‏ وهو قرله : الولو حا هدیا من قبل ومن ذریته 
داوره وسلیمان وأيوب ٠‏ إلخ ٠‏ ولم يخصص الهداية بآمر 


كر أثه هداهم إلى صراط مستقيم قال : راج 
عبراط مستفيم» ومزه هداية آخری ٠‏ 


ثم فاد بالحذف آنه هداهم وهدی بهم - 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى أنه سند فعل الهداية مخ سل ا 
ا ضمير التعظيم؛ فقال: #إولوحا هدیا من قبل وین رع دارود 
وسليمان. € إلخ برقال : #وهديتاهم إن صراط صتقيم). 


sl E 
وأسنده مرة أخرى إلى اسمه الجليل رمو اسمه العَلّم قال : «أولتك‎ 
, هدی الله‎ 


مي حين أسنده في الآيتين الأخسريين إلى اسمه العلم ٠‏ فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الأخربين 
هذا علاوة على ما ذكره من ااتعظيم لأنيائه ما لم يذكره مع الآخرين من 


ٹیو کول ماركلا فضا على الْعالین چ A»‏ 
وقرله : #واجتبيتاهم وهديتاهم إل صراط مستقيم) فزاد الاجتباء على 
الهداية - 


وقوله : #أولدك الین 


وقوله: فبهداهم افقدة. . .4 (.». 


فناسب کل تعبیر موضعه. 

رقد تقول: آلا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قرله: لوإن كانت 
لكَبيرة إلاً على الذين هذى الل ما ذكرنه في قوله: أولمك الّذين هدى ال 
کرت اش إل على الذین هداهم الله وهدی بهم فيح الي فیکون 
من ذكرهم في البقرة أعلى ممن ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام؟ 

والجحواب: إن السياق يأبى ذلك فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد آن كانت إلى بيت المقدس» ويكفي في ذلك آن يتجه المسلم إلى 
الكعبة في صلاتف رآن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان يهدي الآخرين أم 
لا وسواء کان عاتا ام لا 

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلق شملته الآية يا كان فلا يصح تقدير 
ما ذکرت. 

وقد تقول: ولم لّم يبحذف الضمير في آية الزمر فيقول: ارفك الّذين 
هدی الچ لیشمل الذین هداهم الله وهدی بهم فیکون آمدح لهؤلاء كما 
فعل في آية الأنعام؟ 

واجحواب: إن ذكر الفسمير هنا من رحمة الله بنا ولو حذفه لكانت 
البشری لا تنال إلا من هدا الله وهدی به فیکون ممن جمع بين الأمرين» 
ولا تال من هداه الل ولم يهد به فذكر الضمیر فاد نصًا أن البشرى تنال من 
هدا الله وأن ذلك کاف لأن تناله بشری رہتا. 


وهذا من رحمته سبحانه بعبادی والجمد لله رب العالين. 


7 
-٠١‏ قال تعالى في سورة الة 


توب رن ااا 
(I1. c84)‏ 

وقال فبهم أیضا: کن الذين روا راتوا وم رارك ایم ل ر الله 
راللانگة زالا س أجضعين 5 خالدین فيا لا يف عنهُمالعْدَاب ولا هم 


(IMT eI روك‎ 

فقال في الآية الأولى: او 
الفعحل. 

وقال في الآية الثانية: ارك عليه م عه الله والملانكة رالاس أجمعن) 
بالصيغة الاسمية قلمخال ا 

والجواي: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في الحياة الدنيا فجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعًا» وجاء بفعل اللعنة مضارعًا أبضًاء فما داموا 
يكتمون ما آنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبتراء فأولئك 
توب الله عليهم. 

وهذا هو المناسب لقعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمرً. 

وآما الآية الشانية قنزلت فى الذين ماتوا على الكفر»ء وقد انقطعت 
أعمالهم وتوا على حالة a,‏ يرجى لهم تبديل ولا تغير فجاء باللعنة 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت» فتاسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 


@ & 8 


ارم اسرد ية 


بات ما 


نس الان الكريم 14 


ا اذا قال في آية البقرة : : (واشکروا لله فامر بالشكر نه» وقال في 
آبة التحل : : وواشگروا نعمت الل فأمر بشكر النعمة؟ 

الجواية إن السياق الذي وردت فيه آية السقرة إنما هو في الكلام على 
الله والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الكلام على التعم ٠‏ 

فقد قال تعالی في سياق آية البقرة  :‏ ومن الاس من خد من دون الله 
بین آمنوا آشد حبا لله ولو رى الذين ظلموا إذ يرون 


آندادا يتنهم حب الله وا 


i E 
فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فناسب‎ 
. الأمر بشكر النعمة لتلا يصيبهم ما أصاب عن قبلهم‎ 
هذا إضافة إلى أن كلمة (النعمة) وردت في سورة النحل أكثر ما وردت‎ 
في سورة البقرة » فقد وردت في سورة اليقرة ست مرات » ووردت في النحل‎ 
تسع مرات ؛ فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى‎ 


کاملین لن آراد أن یتم م الرضاعة وعَلى لترو رهن ور بالْمَعّروف4 


(TP 

سؤال: 

١‏ ¬ ل اذا قال : خورعلی انو رودل ولم بقل : لوعلى الوالد؟ 

۲ - ولاذا قال : ادالرالدات) با لجمع وقال : : لإرعلى المولود ¢ 
بالإفراد؟ e‏ 

ولاذا قال ۰ کوعلی المولود له رفن ولم يقل : لوعلى الوالدات 
آن يرضعن) كما قال في الوالد؟ 

الحواب: 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأرل فإنه قال لوعلى المولود لك دون الوالد 
اللدلالة على أن الأرلاد للآباء لا للأمهات رلهذا يتبون إلبهم دونهن كأنهن 
إا ولدن لهم فقي ١‏ . 

> وآما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ر(الوالدات) على صيغة 
الجمع دون المولود له للكثرة النسبية“ فإن الرالدات أكثر من الآباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد- 

ل واا يالسبة إلى السزال الشالت؛ فإنه قال : للوعلى المولود له 
رزقھن4 ولم يقل يقل : (وعلى الوالدات أن يرضعن) لان الزوج مكلف پالرزق 
والكسوة للزرجات ؛ أما الزوجة فلا يجب عليها أن توضع أولادها وهي یں 
a a Cs‏ 
کما قال تعالی : ڈوإن تعاسرتم فسترضع له أخری) (لطلاق: ). 

ولهذا لم يتل : (وعلى الرالدات أن يرضعن) كما لم يقل : (والوالدات 
ليرضعن) بام الأمر وإغا قال : #والوالدات يرعن . 


قتع القدیر .)۲۹١/(‏ 


فالقززان الكريم 4 
N‏ مإحافغوا على اللات والصلاة الوسعى وو موا لله 
انا اذا متم قاذ کرو الله كما علْمكم مالم 


خقتم فرجالاً زرك 
ا E‏ (البقرة :۲۳۸ (1۳١‏ 


سؤال: لادا وط ربا هذه / 
ڈلا جاح عایکم إن طم ت 
على الموسع قدرة وَعَلى المقعر قدرة ماعا بالمعره 


وان طلفعمرهن من قر أن تمس رهن «(rv er‏ 


يترون منكم ويذروت زواج , re f.‏ 


وبعدها : ارال 

اچوا 

1 > إن المشكلات بين الزوجين قد تزدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآخحر ٠‏ وينتصر لنفسه فيظلم الآخر ٠‏ 

وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا'“ فأسرهم بذلك 
لبرتدعرا ولثلا يبغي بعضهم على بعض ٠‏ 

> ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لفلا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها ٠‏ 

وقد أمرهم بامحافظة عليها في ا في الوقت الذي هو أشد من ذلك؛ وذلك 
عند النوف ذقال : فان خفتم فرجالا أو رکبانا) کف فيما هو درن ذلك؟ 

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينبغي ألا يذ يشغلهم عنها شاغل 
مهما عظم ۰ 


7 العنکبوت لكب .)٤٠(‏ 


٤‏ -قال تعالى في سورة البقرة: فما فصل طالو بالجنود فال 
مبتلیكم بنهر فمن شرب مته فليس مني وهن لم يطعمة إل متي إل من اعرف غرفة 


بيده & (۲4۹). 


سوال: لاا قال : ورمن لَمٍيطعْمه) ولم يقل : ومن لم يشربه) مع أن 


الكلام على لاء ؟ 

الوا يقال : (طعم) إذا أكل أو ذاق ٠‏ والطعم الذوق رهو يكون في 
الطعام والشراب. 

يقال: طعمه مر أو حلو آو غير ذلك» ويكون ذلك في كل شيء ما 
وکل ر بقرت ۱ 


ثم إن لاء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ . 

ولو قال : (ومن لم يشربه) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في 
طعام . 

فلما قال : ومن لم یطعمه) تبین آنه لا يجوز تناوله علی کل حال إلا 
قدر المستتتى وهو الغرفة بالد*"). 

\e‏ “قال ای في ان راعلى لان رکا جلي الام جن یکرت 
الملائكة : ا فال رب ئی یکوت لي غلام و بلقي الک ر وامرآتي عاقر قال 
لك يغاي (). 


وقال على لسان مريم حين بشرتها اللائكة باسیح : الت رب أى يكون 


7 انظر لسان العرب (طعم). 
الفردات (طعم). 


کن کون د 0 i‏ 
سؤال: 
۱ - اذا قال زکریا: ای یکر لي لام . 
وقالت مریم: انی یون لي ولد . 
فذکر زكريا الغلام» وذكرت مريم الولد؟ 
۲ - لاذا قال الله مخاطتًا زكريا: ركذلك الله یفعل ما ية 


وقال مخاطبًا مریم: كلك الله يخاق ما يشا . 

فاستعمل (الفعل) مع زکریاء و(اخلق) مع مریم؟ 

الجواي» 

اا پالھس ان استعمال E‏ فو لا e‏ 


فهو تصح لکل ما راد اله ن آن f‏ قال اا إل ما أمرَهإذا راد 
E TAR‏ ۲ والولد أعم من الغلا » فالولد بال اللذكر 
ا قال تعالی: إن ترت آنا أل منك مالا ورلا ق 


. من جنك (الکہف: ۳۹). 


فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سالت جا هو أعم من العلام وهو الولده 
فتاسب العموم العموم والخصوص الخصوص. 


TF‏ اس الةبتسائدة 


آلا تری في سورة ر حین بشرها رسول ربها بالغلام قاتلا نما انا 
رسول ربك لاھب لك غلاا زکیا) رم 04 
قالت: ظا 


1 غلا ولم يمسي شري (مریم: ۲۲۰ فناسب کل 
تعبیر مکانه. 

امار اطا زکریا: کذدلك الله قعل ما ياء وقوله مخاطبا 
مریم: [کذلك الله ياق ا ياء فهو المتاسب أيضًا. 

ذلك أن الفعل يسر من الخلق فالفعل عام ألا ترى أنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت كذ ولم فعلت كذ فتقول: آنا أفعل ما أشاء. 

ولا يصح أن تقرل: (آنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 

هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أيسر من إيجادها من 
آم بلا آب. 

فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكريا. 

وناسب ذکر الخلق ع Ea‏ بشر. 

قال تعالی في آل عمران: فام اَذ کفروا فأعذبھم عذابا شدیدا 
في لديا رالآخرة را لهم ن ناصرين © رما الین منوا وعملرا الماات 
بوهم أجورهم رال لا يحب الشالني ee‏ ¥( 

سؤال: اذا قال في الآية الأول فما لين كفروا تاعا بإستاد 
التعذيب إلى ضمير التكل وقال في الآية الثانية. هرا ادي ن أمنوا وعملوا 
الصاخات فيرفيه م أجررميي بإسناد نوفية الأجور إلى الخائب ولم يقل. 
(قاوفیهم أجورهم قيكون الكلام على نسق واحك 


فى التران الكريم م 


.)10( 

فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جريا مع سياق الحديث عن النفس. 

وأما الآية الثانية فهي في ام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلا 
إلى قوله تعالی: رال لا يحب القالین) فإنه لو لم يلتفت لقال: (وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وآنا لا أحب الظالين). 

ولم يرد قعل الحب من الله قي القرآن إثبائًا أو تفا مسندا إلى ضمير 
المنكلم أي إنالله سبحانه وتعالی لہ يقل في جميع القرآن مخبرا عن سه 
بح (وأنا لا أحب الظالين أو العتدين) أر: (وأنا حب الصابرين أو 
الحسنين؟ ل يسند ذلك إلى لفظ الجاالة في الأغلب أو إلى ضميره كآن 
يقول: (إنه لا يحب المسرفين) إو: (إنه لا يحب المعتدين). 


فالمناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن النفس» 
%8 ® 
N‏ قي آل عمران: وان تولوا قروا اشهدرا بان مسلمون 
O‏ 


رقال قي سسورة هود : لقال إني أله الله واشهدواأتي بريء مما 


تشر رن9 من دونه ( (oa cof)‏ 


سوال : لاذا قال ف یآی آل عمران: (اشھدوا با مسلمود؟ فجاء بالباء 


r4‏ اسسا اا اتس 
مع (أنا) ولم يذكرها في قوله: ډواشه دوا ني بريڳ فلم بقل: (باني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟ 

الجوابة إن الباء مقدرة في قرله تعالى: «واشهدوا أئي بريء) والمصدر 
المؤول منصوب على نزع الحافض لأن (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالى: إلا من شهد باحق (الرعرف: ۸7 وقوله: لاوما شهدا إا 
با لتا ( خد کا. ر 

ومعلوم أن الذكر أقوى رآکند من الحلف فقوله: لاشهدوا بأ مسلمُون4 . 
آقوی وآکد من قوله: لواشهدوا آي بريء مما تشر كردي . 

وسیاق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالی في آل عمران: * 8 
إلا الله ولا شرك به شا ولا ب 1 رابا من دون الله 
قت نراو ورا راپات درت و 

رقال في سورة هود؛ ظإن تقرل إلا اعتراك يعض آلهعنا بسر فال إتياً 
الله راشهدرا أي بری ممْاشر کون ه من دونه فکید وني جميعًا مله 
تنظرون) رو (. 

رمن النظر في كل من الموضعبن يضح أن ما ذكره رسول الله في 
آل ععزات اکر غا اله ی اله هود تي رر مووز 


فقد قال فی آل عمران: 
١‏ - ألا عبد إلا ال 


۲ - ولا شرك به شيا). 


۳ - ولا یعخد بعضتا بعضا آربابا من دون الهج . 


نس التسران الكريم o‏ 

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: لاني بُريء ما 
تشر کرٹ 9 من دونه)» وهو واحد ما جاء في آل عمران. 

ثم لو تظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: ولا شرك به شَنًا) أي: أي شيء 
گان وها النخبير ايحتمل محنيين: لا نشرك به شيعًا من الشرك ولا ند 5 
شیا سن لاام 1 

في حين قال في هود: لائي پړيء ما نشر کون 0 من دونه) انه ڏکر 
البراءة مما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لاه نفى كل أنولع 
الشرك ويدخل فيه ما ذكره في هود. 

فکان سا في آل عمران أقوى وآكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه ولا كان 
ما في هود جڑءا ما ذکر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في تحرو هذا 
قياس کما هو شعلوم, 

BB 8 8® 

- قال تعالی في آل عمران: وله على اناس حح ايت من استطاع 
ليه سيلا ومن كران الله غي عن العالي4 «»» 

سؤال: من اللوم أن احج عبادة مأمور بها ا لمسلمون وهي ركن من 
أرکان الإسلام» فلماذاقال: وله عَلى الاس حح التي فقال: (على 
التاس)» والناس نيهم الكافر والسل» ولم يقل: (على ا مسلمين) آو (على 
الؤمتين) كما قال تعالى في الصيام: ايها الذي ن آوا كب عليكم الام كما 
تب على دين من لكر (لبقرة: 1۸۳)» وكما قال في الصلاة: إن اللا 
کانٹ على المرب کاب رونا (النساء: )٠١١‏ فذكر المؤمنين؟ 


mm ۳7‏ بي ال 
الجواب: 

١٠‏ قال تعالى قبل هذه الأية ٠‏ عل 

وهدی للعالین ل عمراد: ٩١‏ فذكر أن هذا البيت إغا رضع لتاس فناسب 


تروع لدان لذي 


أن يدعو الناس إلى حجه . 

وتال : ماركا وهدى للعالْن فزكر العالين فناسب ذلك أيضتً أن يدعو 
العالمين إلى حجه - 

وقال : لوعن كقر فن الله تي عن الْعالّم 
ذلك من جهة أخحرى أن يدعو العالمين إلى حجه 

إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة ٠‏ 


فذكر العالين أيضًا فناسب 


فذكر آن الصيام تب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ء فلو قال : (لله 
على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن 
نصوم فنحن قائمون با مر الله به ٠‏ 

رلو قال : (وله على الناس إقامة الصلاة) لقال كشير من أهل اللل من 
أهل الكتاب وغيرهم ' نحن نقيم الصلاة “ فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 


رقال على لسان سیدنا إبراهي : لري 
زرع عند بيتك المحرم ربا ليقيمرا الصلاة (يراهم: ۷). 


ما الّذين ا OY‏ 


سوال: لادا قم ولا من تبيض وجوههم على من تسود فقال : یرم 


تیش وجوه زتسرد وجوه قم بده من تسوة وجومهم على من 
فقال : اما الذين اسَودت وجرههم وتال بعده : طرأمًا دين بيصت 


رجرههې . 

وكان الظنون أن يكون العقصيل على نسق ما بدأ فيقول أولا : اما 
الذين بيشت وجوههم) ويقول بعده : راما لين اسوذت وجوه نظير 
تول تعالی في سورة هود" و وا تمي لار 


الجواد إن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعدء 


فمن کان قريًا قدم القول فيه ومن كان بعيدًا أخحر القول فيه . 


رإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مُخاطب 
والآخحر غائب ٠‏ ولا شك أن اللخاطب آقرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
بالمخاطب وأخر ما تعلق بالغائب 


A‏ ال للةبدانيدة 


IEE GCG 
يما الُذين منوا إن تطيعوا فُريقا 0 ين أوتوا اكاب‎ 
فرین4 (۰)۰۰ ومر اكلام في بهم ا‎ 


ورک کرد رال ی لہ ات ل یکو رو 


جمبنارلانقرقرا . 


O ۰ e‏ کا هم 
الْسَاطيون وهم الذين تبيض وجرههم. 

والذين تفرقوا والحتلفوا هم الذين تسود وجوههم وهم في السياق 
غائبون» ألا ترى إلى قوله: #رأرلئك لهم عذاب عظيم) قأخبر عنهم بضمي 
الخية؟ 


فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: يوم تبيض وجوه . 


وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجرههم هم المخاطبون فيه 


وأما E‏ ا 


ہما E‏ 
فقد حاطهم بقرله؛ #اکقرتم بعد إیانگم) قروا اعاب بنا كم 
تَكَفرون). 


وآما الذين اييضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: وما الین 


ب اشران ام ۳4 


فأخبر عنهم بضمير الغيبة. 

فقدم القول في الُحاطبين كما فعل أولاء فجرى الكلام على نسق واحد 
في التقديم والتأخير. 

وآما ا E E E‏ ياء 


يدون من دون الله من شي ءا جاء آم ر ربك وا زادوهُم غر ت 
٠٠٠3‏ فالسياق قي الأشقياء من الناس فقدّم الأشقياء فقال: وف 
شقي وسيدې 

وأما التفصيل فيما بعد ققد جرى على نستق ما ذكر لأهم كلهم غاتبون 
فهم بنزلة واحدق نقد قال: فما الذي شرا في الار لهم فبها رفير 
وشهیق). 


وقال بعدها: رما الّذين سعدوا قفي ال خالدين فيها) بخلاف ما عليه 
السياق في آل عمزان فإن منهم مخاطبًا ومنهم غائب» فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلما قال: لفمنهم شقي عيذ فقدم الأشغياء فصل 
الكلام على نسق ذلك فقال: ظفأم اين شقوا وما الذين سعدرا. 
فکان کل تعبیر مناسبًا في سیاقه الذي ورد فیه. 


8 &% 


سؤال: اذا قال ف يآ آل عمرانة ايق ولوا ا وقال في الفتح 


یراون بالسنته م٩۶‏ 

الجوابة 

إن الأفواه أعم وأشمل من الألسنق فإن اللسان جزء من الفم» والناسب . 
آنه إذا كان القول كبيرا عظيما كرت الأفوا» وإذا كان أقل كرت الاآلسنة 
مناسبة لكل حالة. 

وعلی هذا فقوله: یوون ب 
والأمر كذلك. 


ههم) يدل على آن القول أعظم وآكبرء 


فان السياق في آل عمران إغا هو في الخلفين عن القتال في حن فقد 
القتال a‏ قاستعوا قان او نعّم قتالاً 


ی کا لبتي ویھر اله ا بایرد و 1 ن قارا 
لإخرانهم وقعدوا و أطاعرنا ما مرا فل فادرءرا عن أنفسكم المت إن كم 
صادتین) OA WD‏ 

وعا قيل في معتى قوله: لو نعم قعالا لأنيعناكم إننا لا حن اقتال 
ولو گنا نحسن القتال لاتبعتاگم. 

وآما الذكورون في سررة الفتح ذ فهم المتخلضون عن عمرة الحديبية فهم لم 
بهي إلى الخعرة هح الرسرل مان اتل قال تعالی: سيقول ك 


کان الله ہما تعملون خی 0۷. 

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 

١‏ -أن الموقف في آية آل عمران إا هو في قتال المشركين الذين جاؤوا 
إلى المدينة . 


وآما ا لوقف في آية الفتح فهو قي الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال » 
فالموقف في أحد أشد والخطر أظهر . 

۴ أن إلقرل قي يات إل ران أعظم وأكبر ما في الفتح فإنهم قالرا : 
لو نعم قتالا لأتبعاکم) فم کانوا مصرین على عدم لجار ي لقال 
راضین بتصودهم » ولم یکتفوا بذلك بل کانوا یخدلون غیرهم یزینون لهم 
القعرد ققد قال “عنم سيجانهتإنهم قالوا لإخراتهج : و أطاعوتا ما فوا 
قهم لم يندموا بل كانوا يرون ذلك من بعد النظر . 

وأما الُخلفوذ الذين ذكروا في سررة النتح فإنهم قالوا : 

زأهلونا فاستغفر ا . 

فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالشغل » وأنهم طلبوا الاستغفار 
من الرسسول » فهم أظهروا للرسول أنهسم مقصرون وأنهم مفنبون فطلبوا 
الاستغفار ونه كان لهم عذر . 

ولم يظهر الأرارن ذلك بل كائوا راضين ا فعلوا مخذلين لغيرهم غير 
نادمين ولا طالبين لمخغرة : 

فقول أصحاب أحد أكبر'وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يُذكر 
فيهم ما هو أكير رهو الأفواه » وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح . 


ف 


سؤال: 
- لاذا رتب الآية السادسة والعشرين على هذا النحوء آي قَدّم البيان ثم 
الهداية ثم التوبة؟ 


۲ - لاذا قدّم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السايعة والعشرين؟ 

۳ - لاذا عى فمل الإرادة باللام في الآبة السادسة والعشرين: وعداه 
بنفسه في الآية التي بعدها؟ 

الحوابة 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الآية الأرلى فإن هذا هو الترتيب 
الطبيعي ٠‏ فإنه قدّم البيان على هداية الستن؛ لأن البيان معدم على الهدايةء 
فالهداية تكون بعد البيان» وإلا فإلى أي شيء یهدیه؟ 

وأما التوبة فهي بعد البيان والهدايةء فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع؛ 
وارتكاب الذنوب والمعاصى . 

١‏ - قدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين 
لاکثر جن تی2 


منها: أنها بمقابل ما ريده الذين يتيعوك الشهوات. 


فى التزآن الكريم Ê‏ 

ومنها: أن هذا التقديم يفيد الاهتمام والتوكيد والبالغة في إرادة التوبة من 
ا . 

ومن جهة أخرى أن هذا التقديم بيد الحصر إضافة إلى ما تقد فإن 
التوبة مختصة الله حصراء فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك. 

قد تقول ولم كان هذا الموضع موضع تآكيد ومبالخة؟ 

فنقول: إن ذللك لأكثر من سبب: 

منها: أن التربة من الله أهم شيء بالنسبة إلى الحبد ولا يقسوم شيء 
مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق يدل على ذلك» شد کرو إرة اوت فان ريرب 
یکم ٹم قال: رال یرید أن يخرب علْکم). 

وقال إضافة إلى ذلك: یرید اله أن يفف عنکم4 والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

ونما بدل على ذلك ایضنًا آنه قال: لوالله برید أن توب علیکم) مقابل ما 
ذكره من إرادة الفجار» فقد قال: طوريد الُذين يعون اشرات أن تميلوا ميا 
عَظيمً . 

وكان المظنون مقابل ذلا آن یقول: وات بویت آن نشبوا سیا او ان 
تطیوه» فإن الاستقامة ال الیل» ولکته لم يقل يقل ذلك وإنغا قال: الله 
یرید أن شوب علَیْکم) فذكر ماهو أخحف» ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
بمقابل ما يريده إلذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف. 

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيمًاء والضعيف به حاجة إلى التخفيف 
والتوبة من التخفيف. 


.)١١ /( انظر تقسير البيضاوي (۹١١)ء روح المعاتي‎ )١( 


حضر أحدهم اموت قال إن ت الآ ولا الذين موتو و ك 


فاتضح أن سياق الآيات وما قرلا إغا هو في التوبق فاققضى ذلك 
الاهتمام والمبالخة في إرادة التوية. 

واقنضى تقديم لفظ الجلالة من كل وجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الال في قوله: وال بريد أن 
یرب علیکہ4 فلم لم بقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشهوات يربدون أن يلوا ميلاً عظيمًا) حتى يكون التعبيران على نسق راحلا 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهرات ليسرا وحدهم الذين يريدرن للمسلمين 
أن يلوا ميلا عظيمًاء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من النافقين وأهل 
الكتاب رامشرکین e‏ ا 


ین والله آرکسهچ بجا سبوا 
َه سبیلا ® ودرا لو 


ر کا روا ا راء (لساء: ۸۸ 4. 


ف ‌الت زان الكريم 0 

فذكر أن الذين يتبعرن الشهرات يريدون آن تيلوا ميلا عظيمًا ولم يقصر 
ذلك عليهم فلا يتاسب العقديم 

۳- وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة وبتفسه مرة أخرى فإن التعدية 
باللام تحتمل أمر 

الأول: أن تكون اللام مزيدة للتوکید وهذا كشير في أفعال الإرادة رذلك 
نحو قوله تعالى: انما يريد الله ذهب عنكم الرجس أل ايت 
(الأحراب:۳۳)» وقولهة ظط بريدوت لبطفوا ور الله بأذراههم 4 «لمت: E‏ 
والآخر: أن تكون اللام للتعليل“ أي إرادته لهذا الغرض. 

وكلاهما يدل على ال مبالغة والقوة وهر آكد وآقرى من التعدية بنفه١)‏ 
فالتعبیر (یرید اله لیتوب علیکم) آکد من: (یرید اله آن یتوب علیکم) . 

وقد ذکراله الأمرين فإن قوله: ریوب کم في الآية الأرلى أي 
في قوله. یرید الل ین نكم . .. ووب علیکم) معطوف على إرادة 
اللام 

وفي الثانية مفعول به للفعل(يريد) . 

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوبة وان کل ان وهذا یدل على 
عظيم رحمة الله بخلقه 

ولا كانت الآية الأولى ذكرت أمورًا فى غاية الأهمية منها البيان لا يريده 
الله وهداية الخلق لما يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام 

ولا كانت الآية التي تليها مندرجة فى مطلوب الآية السابقة وهى إرادة 
التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام 


() انر تفسير البيضاري(۹١1).‏ 
0( انظر كتابنا(معاني النحو) (۳/ 1۷) وما بعدها 


7 السئلةبر ائية 

وقد تقول: ولم لم يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد 
لین لکم)؟ 

فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر آن جهة أخرى 
تريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هنا الأمر وإغا 
هو إخبار عن إرادة الله لذلك» بخلاف إلآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
ترید غير ما یریده الله للمؤمنین . 

فلا پناسب التقديم في الآية الأرلى» والله أعلم . 
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-قال تعالى في سورة النساء: «فمن لم 

توبة من الل (). 


وك ھی رن اشر 
المدقّات) (ء-). 


وقال في سررة الشورى: #وهر الذي يقبل 
السينات 4 9( 


سؤال: اذا جاء مع التوبة ب (من) ف يآية النساء» وجاء معها ب(عن) في 


آيتي الثوبة والشورى؟ 
الجواب لتد ذكر (من) مع التوبة ليبن الجهة التي تقبل التوبة» وهو 
(الل). 


5 


قبل الوبة عن عباده4 يعني آنه يقبلى التوبة التي تصدر عن 
اطا :ا 
وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منهاء جاء 
في روح المعاني؟: «وتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفس أي : 
يقبل ذلك متجاورًا عن ذنوبهم التي تابوا عنها . 
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وا -قال ا e‏ ا 


سزال: اذا قال: r‏ 
على فال راسخونک وهو مرقوع؟ 

الجواي: إن هذا غا يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكئر في الماح 
والذم والترحم» ويكون ذلك لأهمية المعطوف" . 

والقطع هنا للمدح وهو مفعول به لفحل محذوف تقديره ( أمدح) أو 
(أخص) 

وحن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض عين على كل مكلف سواء كان غنيا 
آم یرآ میا ام یما وهی اهم کن في ااام ولا سقط ی 
حال من الأحوالء ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاةء أما الصفات 
الأخرى فهي أمور باطنة وقليية. 


روح المعاني (۱۱/ ۱۵)۔ 
2 انظر ماني النحو) (۳/ ۱۸۷) رما بعدها 


A‏ ال ةبت ايخ 

ونظير ذلك قوله تعالى : ولیس ابر ن روا رجرهگم قل المشرق 
والمغرب ولكن لر من آمن بالله والْيَوْم الآخر والملانكة والكتاب ر 
الال على حه ذري القربى الينام رالْمَساكين أبن اليل والسان 
رأقام الصلاة رآتى الركَاة والمرفرن بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في لاسء 
والصَراء وحين الس أولعك الذين صدفوا رأرعك هم مقون (ايتره: ۷ 

فقطع الصابرين لفضلهم , وذلك أنهم صايرون قي الفقر وفي امرض وفي 
القتال ‏ والبأساء هي البؤس والفقر » والضراء السقم والوجع » وحين اليأس 
أي وقت القتال وجهاد العدو . 


جاء في فلبحر المحيط :٠‏ انتصب (والصابرين) على الماح . 

ولا كان القبر مدا القصائل ومن وجه -جامعا للشتضائل إلا فة 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ عير إعرابه تنبيهًا على هذا المقصد ا" . 

وجاء في روح العاني »: «طوالصابرين في البأساء والصرء وحين الاس 
نصب على المد بتقدير حص أو أمدح . 

رر سیک مما تیل کی علبین ابل امیر رنوت علی تاراشالا 
حتی کانه ليس من جنس الأول ا" . 
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قال تعالى في سورة النساء : : طا أو یك ا وجا إن رع 

بده رارحا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعُقُرب والأْبَاط 


(١)انظر‏ روح المعاني (۲/ 4۸ )ءالبحر المحيط (۷/۲) 
( )البحر المحيط (۲/ ۷( 
۳ )روح العاني .)٤۷/۲(‏ 


في التران الكريم ۹ 


وب ویوس ارون وَسيّمَان 
RE BN E‏ 


E 


داوود زبوراګ؟ 


سوال :لاذا خص داود بقوله : رات 
والجو ادان ا الكاي الوا س سیدنا ا آن زل E‏ کتابا چ 


بطد وار سارن إبراهیم ومن ا من الائياء الا رين 

دیا اگما آنا داود رورا :وقد تزل الکتاب على دارد منجیا'؟ وکذلك 
تزل على محمد . 

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر دارد اشتركوا في 
الرحي . ولم يؤتهم كلهم كتبًا فإن قسمًا متهم لم ينزل عليهم كتا فاشترا 
معهم محمد في الوحي , وأوتي كتابًا كما أوتي داود الذي تؤمنون به » 
وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قصهم عليه وآخرين لم بقصصهم عليه . 

وقد تقول : ولم قال : رسلا قد قصصتاهم عل من قبل ورسلا لم 
والحواب: إن قسمًا من ذكرهم في صدر الاأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب , فقد أوتي محمد ل مغلا وتي آنبسیاء ايله ورسله 


(١)انقلر‏ ررح المعاني (ج۴۹/3). 


ا واخ 


١‏ - فقد أوحي إليه كالنيين. 


٣‏ - وأوتي کما أوتي داود. 

٣‏ - وأرسل کما ارسل رسل الله من قصهم عليه رمن لم يقصصهم 
عليه 

٤‏ - ذکر سہحاته آن الله كلم موسی تكليمًاء وهذه خصوصية لوسی 
عليه السلام. 

وأوتي محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطورء 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى 

ٹم إن موسی خر صعقا۔ 

وأما محمد فقد قال ربه فيه : لما زاغ اضر رمَا قى (لنجم: ۷> 
فأحری بکم آن تؤمنوا به» وقد آوتي مفلما آوتي رسل الله . 

جاء في «روح المعاني» في تحقيق المماثلة بين شأته م وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطلق الإبحاء ثم في إيتاء 
الكتاب» ثم في الإرسالء قإن قوله سبحانه: : إن أوحيتا إليك مننظم لمعنى 
(آتيتاك) و(أرسلتاك) فكأنه قبل : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان 
وآتيناك مثلما آتينا فلانًاء وأرسلتاك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصناهم 
وغيرهم» ولا تغاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسالء فما للكفرة 
يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»؟. 


888 


(۱) رو المعاني (۲۹/0)۔ 


نس التززان الكريم o1‏ 


٥‏ -قال تعالی في سورة الائدة : ولا يجرمنكم شان قرم أن صدركم 
عن ال مسجد الحرام أن تعدوا (). 


الفط ولا پجرنکم شان فوم على ای دلوا عدوا هقرب قوی ده 

فقال في الآية الأرلى : ولا يجرمنكم شنآن قرم . . .أن تلندرا)» 
والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (عل وقال فى الآية الفانية : رلا 
بجرمگم نان معان آل دلوا نذكر (علی) فما السیب؟ 

الجواب: 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها آكد» ذلك آن 
الآية الأولى في حالة وقعت رمضت ف حالة عارضة» وذلك في قوم 
صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية . 

ما الآبة الثائية فهي نهي عن حالة مستدية إلى يوم القيامة وهي النهي 
عن عدم العدل. 

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لاه اعتداء فدحلت الآية الأولى في 
الثائية 

فالثانية آكد وأعم وأشمل فجاء فيها ب(على) وحذفها من الأخرى. 
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-قال تعالى : يابا اين آمترا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

وآیدیکم ی امراف اموا پر رسگم وازجلگم إلى اكع وس ۲ 


0 اسلةبب اني 

سال ٠‏ هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مح أنه 
قد فصل بين العطرف والعطوف عليه بأجنبي عن الفسل وهو الح 
بالرۇرس؟ ثم ناذا فعل ذاك؟ 


شك في صحة هذا العطف في اللغة وهو کنپر في القرآن رغیره 
الى فسان الله حر 


فقوله: طول المد معطوف على قوله: قحان الل وطالأرض) 
معطوفة على لإالسموات) . 
ونحو ذلك آية الكرسي ف 
تاذ سروه اا اقات ا مختلفة وهي 
و اموت رماي اي وقول ودا ی 


قوله في أول الآية: ٠لا‏ ت 


ن رفي ارب 0 العلا وآ ر 
(ومن أقام الصملاة) على ما بينهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الجن: مإرأن أو استقاموا على الطريقة لأسقيتاحم اء 
غدقا) () فعطف هذه الآينة على قرله: فل أوحي إلي أنه امع تقر هَن 
الجن وهي الآية الآولى. 


فس الت سآن الكريم or‏ 

فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى 

وقي سورة الأعراف عطف قوله: وای مدین أخاهم شیبا) )٥(‏ على 
قوله: طاق رمتا رحا إلى قوم (هه). 

عل ها ب مان بعت وذكر فصا متعددة ومتعاطفات كثيرق فإن 
بينهما ستا وعشرين آية فلا خلاف في صحة نحو هذا. 

تقول في الكلام: (ذهبت إلى السوق فاششريت من البقال فاكهة 
وخضراوات وبيضًء ومن البزاز قماشًا وقميصًا ومن الكتبة كتابين ودفترا ثم 
عدت فتعطف الفعل (عدت) على (ذهيت) في أول العبارة على ما بينهما 
من متعاطفات متعددة مختلفة. 

أما لاذا فعل ذلك فى آية الوضوء قإن الغفرض إرادة الترتيب فى 
الوضوء فإنه يجب أن تكرن أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن 
الكرم 


= لاذا قال تعالی في المائدط ٣‏ ۲) فو فلا تأس على قوم الفاسقن 
وقال في السورة تفسها في الب۸٠‏ : طوفلا تاس على 

الجواب: 

إن الآبة e‏ بنا في قوم موسی الذين نكلوا عن قتال ابجبارين » 


ن 9 


ot‏ ا لوبي تة 


وقوم موسى ليسوا كافرين» وإنما هم فاسقون لمخالفة آمر الله في القتال» 
عليه ال بقرله: : فرق 


e e 


وقال في سورة الاحقاف: أرآقك الذين قبل نهم أحسن ما عملوا 


باتهم في أصحاب الجنتي 00 
وال عدى القعل (تقيل) ف ي آبة ا مائدة بب(من) فقال: : يل من أحدهما 
ل صن الآخر... إن له من المَْقين)» وعدى الفعل ف يآية 


الجواي: إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(امن) تدل على الاهتمام آو العنابة 
بالذات أو الحهة التي يتقبل منها 


نس القرآن الشريم 00 
وتعديته ب (عن) تدل على الاهتمام والعناية.بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العتاية والاهتمام بالذات أو الجحهة التي يتقبل منها عذاه ب(من) 


مني (آل عمران: .)۳١‏ 
أما إذا كان محط العناية والاهتمام على العمل وقبرله ف یعدیه ب(عن) 
وذلك نحو قوله: وارك الد قبل ع عتهم أخسن ما عملوا وتقجاوزعن 
سيناتهم في أصلحاب الجنة) أي: نتقيل العمل الصادر عنهم . 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) ب(من) لم يذكر له مفعولا أو هو يبنيه 
للممجهول عا يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل متها 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة 
في القرآن الكريم . 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعسمل مع تعدية الفعل باعن)ء ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)» واللّه أعلم . 


B8 8&8 


قال تعالى في سورة الأنعا : لوإن يسالك الله بضر فلا كاش له 


إلا هر وإن يسك بخير فهو عل شيءَ € 
وقال في سورة يونس : (وإن يسك الل بضر فلا كاشف 


يردك بخیر فلا راد لله ۰۷). 

سال :لاذ اختلف النعقيب في الأيتين فقال ف ي آية الأنعام : فهو عل كل 
شيء قدي ر وقال ف يآبة يونس : فلا راد شماه ې؟ 

الجواب:إن آية الأنعام في افتراض مس احير » فقد قال : إرإن يسك 
بخير رأما آية يونس فهي في افتراض إرادة ا خير وليس المس ‏ فقد قال : 
إت رذن ب االازاة من غر ادال قن للهك توك غا 
وبين رها حاقل » وما إرادته سہحانه فلا راد لها . 

فاحتلف التعقيبان بحسب ما يقنضيه امقام . 


آلا تری آنه ها اتفق الافتراضان ذ الضر اتف الحوابان . فقد قال ة 
ر 9 ا Ê‏ 


كل مهما : لفلا كاشف له إلا هري؟ رلا اختلف الافتراضان كان الجواب 


بحسب ما يقتضیه کل افتراض . 
® @ ® 


٠‏ قال تعالى ي سورة الانعام : #وآنذز ب لين بخافرن إن حدر 


الحبة الا رذكر EEN‏ 


شفیع4 3 


فس التسررأآن المكريم 0¥ 
ب استوی على اعرش ما کُم من دُرنه من وي ولا فيع ألا 


تنذ رون 8( 

سوال: لاذا قال تعالى في ,آيني الأنعام لي ی لهم من دونه ولي ولا 
شفییې» و لیس لها من دون الله ولي رلا شفیع) فتفی ب لیس). 

وقال ف يآية السجدة ک ما کم من دونه من و 
وجاء معها با من)؟ 

الحواب: إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل النعلبة فهي مبدوءة باليس). واليس) فعل. 

وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية باما)» ومعلوم ن الجمل 
الأسمية آقوق من الفعليت واما) اقوى من ليس) 7> 


ليرلا شفیعې فنفی با اء 


هذا علاوة على الجيء مع ذلك ب(من) الاستغراقية التي فيد نفي 
الجنس وتفيد التوكيذ مع ذلك فهي تيد نفي الولي والشقيم على سبيل 
الاستخراق- 

وآما سبب ذلك - والله أعلم فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف 
خاصة من الناس- 

فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الحالة ومناك يرهم كشير من خير هذا الصنف فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخر» ولا يخاف الحشر؛ وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء 

وأما الأية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة آن تؤخذ ا 
بذنبها وتفضح به وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: : وارك | يسلوا 


۲۱2 انظر معاني الحو ۲۳۷۲/۱۲ وما بعدها 


0۸ الاب نة 


یما کسبو! لھم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفررن4 (.» 

واما آية السجدة فالخطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين لا يخص 
صنقًا دون صتف ولا واحدا دون آحر» وإنما هو حطاب عام ي يعم الجميع فقد 
قال «اله الذي خلق السموات والأرض وما هما في نة رم استَوی على 
اعرش ما لكم من دونه من ولي رلا شفيم) فلم يذكر صفة معينة ولا صا 
خاسًا: 


فلما عم ذلك الجمسيع احتاج إلى التوكيد ولا شك» فإنه جار في العادة 
أن يكون للشخص ولي واحد» أو أن يكرن مجموعة من الناس ولي واحد» 
آما الأ يكون للخلق جميعًا إلا ولي راحد وليس لأحد متهم ولي غيره فهذا 
يحتاج إلى التوكيد فأكده بالحملة الاسمية و(من) الاستخراقية. 


هذا أمر 


ا لآم ن 2 م ا ا من ضفات الله وا فک 


ایر مل یپا تی ا5ر فقال: لیس لهم من دونه ولي رلا 


فی4 


اما اي السجدة فذكر له صفات عظيمة» فقال: الله الذي لق 


يدر الأَمر من السُماء إلى الأرض يعر اليه في يوم کان مقداره 
أف سة فبا تعدرتي م 


وقال: 


وقال: ةلك عالم اليب والضهادة انعريز اليم ى الذي أحسن كل ت 


لق ودا لی الإنسان هن طین4 ره ٠١‏ 


نس التسرآن الكريم 04 

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تحد. 

قناسب ذلك آن یؤکد أنه لیس للخلق من دونه ولی ولا من دون رضاه 
شفيع» وإنغا هو الولي الأوحد للخلق أجمعين. 1 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام مالم 
يذكره في آية السجدةء آفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولي والشفيع فيهما؟ 

والحواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأنعام. 

فقد قال في آية الأنعام :)٥١(‏ #رآنذر به اين يخافون أن يحضروا إلى 

فلم يذكر لهم معصية وإغا قال عنهم إنهم يخافون آن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الحال» ومعنى ذلك آنهم مقرون با حشر معترفون به یخافون ربهم 
ويخافون أن بحشرواء ولیس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» وهذا لیس 


معصية ولا ذنًا. 


وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال في ها: ودر اين انْحَذرا ديتهم عا 
ورا آي: اترکهم» وذكَر به: أي بالقرآن مخافة أن تؤخذ نفس بجريرتها 
وتجزى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنباء وآما الذين اتخذوا دينهم لعب ولهو فأمر 
بترکهم. 

وأما آية السجدة فإنها في سياق هن تنبا إلى رسول الله الكذب وافتراء 
اشر وفيمن ينكر الحشر وامعادء فقال: ام قولوت افتراه بل هو احق من 
بك فوا إليه جم اشراء القرآن آي كذبه على الله وقال عنهم: 
إرقالا آئذا صللا في الأرض آئنا تفي حَلق جديد بل مب بلقاء رنه کافرون4 
faa‏ 


السلةبدسائية 

فهم كذبوا الرسول وأنكروا المعشر وا معاد » ولا شك أن هذا أكبر ما ذكر 
في آيتي الأنعام ٠‏ فاقتضى السياق توكيد نفي الولي والشقيع من دون الله 
وطاعته ورضاه من هذه النهة أيضًا » فاقتضى توكيد ذلك في آية السجدة من 


کل وجه ۰ واه أعلم 


داوود دو 


AT 

سوال ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجهواب" ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ٠‏ فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة آنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من المذكورين : 

ثم يذكر ثلاثة آنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم ؛ وهذا هو 
الأمر الظاهر في هذا الترتيب . 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ ثم ذكر بعدهم من هو آقدم 
منهم جميعًا + وهو نوح عليه السلام 

= ثم ذكر بعد ذلك : داود وسلیمان وأپوب ٤‏ ثم ذکر بعدهم من هم 

آقدم منهم وهم : یوسف وموسی وهارون 2 


ف الزن الكريم 3 
ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ويجیى .وعيسى + ثم ذكر بعدهم : إلياس 
وهر آقدم متهم ۰ 
ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس »ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو آقدم 
e‏ 

هلا من اة . 

ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط بين الذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي تجمع بين الجميع ٠‏ وإيضاح ذلك : 

١‏ أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم ٠‏ ويعقوب ابن إسحاق ‏ 

٣‏ -وآن داود رسليمان تربط بينهما علاقة البنوة والملك ء فسليمان ابن 
ؤ4 رات كن : 

٣‏ -وآن سليمان وأپوب كلاهما قال اله تعالى فيه : نعم ابد اله 
أوأب# «(ص: ٠۴١‏ ٤٠ء‏ اولهما التي الشاكر رهو سليمان + وأانيهما : الفقير 
الصابر * والشكر والمبر جماع الإمان كما قيل ‏ فإن الإان نصفه صبر 
ونصفغه شكر > وقد جمع بينهما في سورة ص - 

٤‏ - آيوب ويوسف : كلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد 
الشدة ٠‏ 


0 


تر رفرین ؟ لاا 
فیما اعلم وقد قال موسى 5 8 
شلك َا جاء کم به حت إذا حك فام لن ب 


موس وهارون یجمع بتيوا الى و ازال - 


سول ولم يذكر 'القرآن ان بیهما ت رسول 


هن بعده رسولا (غافر: ۲۲). 


E E E EE 1۲ 

۷ - زکریا ویحیی: یجمع بینهما البثوة فیحیی ابن زکریا. 

۸ - یحی وعیسی: كلاهما مستخرب الولادة. 

الأول: من أبوين لا ينجيان أحدهما شيخ فان» والآحر أم عاقر» رعيسى 
من آم بلا آب. 

٩‏ - آن عينى خاتة السب من ولد إصحاق/إذ اليس له آب» والمذكوروكة 
يعد عيسى سلسلة أحرى ومن ذرية أخرى ليست من ذرية إسخاق. فكان 
عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين. 

٠٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق. 

- وإسماعيل خو إسحاق وهر ابن إبراهيم من هاجرء عليهم 
السلام 

- اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إسماعيل. 

۳ - یونس ولوط کلاهما لیس من ذرية [براهیم» وکلاهما خرج يحمل 

الدعوة إلى الله . 

قان ونس خرج مُغاضبًا قومه» وظن ان لن يضق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 

وان لوطا خرج مهاجرًا إلى ریه کما قال تعالی فیه: امن له لوط وقال 
إئي مهاجر ل لی ربي) (المنگبوت : .)۲٩‏ 

وجمع بينهما في سورة الصافات. 

فبدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم» «إوقال إي 


القززان الكريم ب 


ذاهب ل ري سيهدين4 (الصافات : ۲۹۹ وحمت بالمهاجر إلى ريه سيدنا لوط. 


قد تقول: 7 بدأ بسیدنا ا ۳ یبدا بسیدنا ت عليه السلام؟ 


ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ۷٤‏ إلى الآية ۸ فكان ذلك 
سن الثاني 


تهم رإخرانهم4 فلم لم يقل: (وأزواجهم)؟ 
والحواب: إن السياق فى ذكر الأنيّاء» والساء لسن كذلك فلا يناسب 
ذكر الآزواج. 


وموس وخارود وکذاك جي 
قن الاين و وإساعیل والس ووس راوطا وکا عتتا عى قا 


(الاتعام: ۸۳- ۸7). 


سوؤال: لذا ختم الآيات با ختم فقا في مجموعة من الأئيياء: #وكَدَلكَ 


8 ELE i 4 


نجزي المحسين» وقال في قس مآخز TTT‏ وقال في 
الاين وگلا فصا على لال۶ 


الجواي: إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 


رمن ذرینه داوود وَسلَيَمّان رأیوب ویوسف وموم وهارون ذلك نجزي 
ذكر فيه إسحاق ويعقوب؛ وقد أنعمالله عليهما بالهداية فقال 
ركلا هدیا ویعقوب انعم الله علبه e‏ وقیل معناه في لسانهم 
صفوة الله وقيل: عبدالله» وقيل: ل رجل الله وقیل غير ذلك 


راتحم عليه بعد فقد ولده بآنه أعاد إلیه ولده وجعله عزیز مصر ورفعه ابه 
على العرش؛ وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط؛ وذريته من. بعده ينتسبون إليه 
اعتزازا به فيقالة (بنو إسرائيل) 

وداود صار قائدا وصار مله وسلیمان ملك وهب الله له ملکا لا ينبغي 
لأحد من بعده وآيوب أغناء الله بعد الابتلاء وآناه هله ومثلهم معهم وآناه 
مالا ويره ومرسى وهارون أكرمهماالله بالرسالة والآيات العظيمة والنصر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم کي اب عة من آیات الله . 


فكلاً جزاه بإحسانه فناسب ذلك قول: #ركذلك نجزي المُحسنين). 
وآما قوله: زكرا یحی رعیسی ولاس کل من الصاطین فإن رکريا 


قتل بعد قتل ولده ویحیی ق 
يناسب ذلك أن يقول فيهم: كلك جي امسن لان معناه أنه يجازري 


وعيسى أريد قتله فرفعه الله إليه فلا 


انظر الکشاف (۲/۱٠۴)ء‏ البحر المحيط (۱/ 1۷۴۳( روح العانی (۱/ ۲۹۱ 


ق التزان الكردم 18 
الحسنين بالقتل والوف ومحارلة القتل. 

وآما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على عالي زمانهم ولم بعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه. 

ولم يصبهم ما أصاب من كرحم بعد الأرلين من لقتل واللخوفه فذكر 
آنه فضلهم على العالمين وهو أعلى وسام. 

$8 8 

۴ - قال تعالی: اولك الُذین دی ال هدام اشد «لاسم: .»٠‏ 

سوال : ما هذه الهاء في( افدم» وما دلالته؟ 

الحواي: هذه الهاء اسمها هاء السكت» ويؤتى بها عند الوقفه وفي 
مثل هذه المراضع يكوت الإتيان بها جائرا. وقد جاءت هنا لغرض لطيف» فد 
جاءت بعد ذكر عدد من الأنيياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود 
وسلیمان وأیرب ویرسف ومرسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی وغیرهم. 

ثم قال بعد ذلك: اوك الُذينَ هذى الل قبهداهم افد (). 


آي: اقتد بهدى هؤلاء حصرا وقف عنده ولا تطلب هدی في غير 
هداهم. 
وقدم الجار والمجرور للدلالة على القصر» رهو من لطيف البيان. 


n لقاء رکم هذا قرا بی‎ E 
حؤال: لاذا قال في الأتعام: يصون غيم آياتي) وقال في الزمر:‎ 


الجواي: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الاضين في مواضع 
كثيرة متهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 


هزون © فل سيروا في الأرض ثم ادظروا كيف كان عاقبة المكذيي) 


NET 


وقال: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذرا حتى آتاهم 
تصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نّا المرسلين) ». 


آي: من آخبارهم وقصصهم . 
وقال ولفد ارماا إن ام من فلك فأختتاهم يباسء رالضراء لملم 


اسا قضَرعوا وکن ست فلربهم وَين لهم 


سوا ما ذکروا به فا علیهم آبراب کل شی 
حت إذا فرجزا يما أوتوا أخدتاهم بغة اذا هم مسون 9ج فقطع دابر اقم الُذين 


الاد ما کارا يخاو 


فس ال قران الكريم ۷ 
ظلموا زالحمد لله رب الْعلَنَي ۳- هي . 


ثم ذکر قصة [براهیم وحیرته حتی اهتدی إلى خالقه في عشر آیات قال 
تعالی: رذ قال إبراهيم لأبيه آزر نخد أصتاما آلهة . ...€ UTD‏ 


وذكر مجموعة من الأثبياء قبل وبسد إبراهيم فقان: اوعبتا له إسحاق 
رتوت کشو دیا قل E‏ 


إلى أن قال: ونك الُدين هدى الله فهداهم افده . . & A‏ .4( 
ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين. 


فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قوله تعالى: : «يقصون 


علیکم آياتي) . 


وأما في سورة الزمر فلم يات شيء من ذلك رلم تأت إشارة إلى الأمم 


فَأذاقَيم ا الخزي في الْحَباة الدنيا وداب الآخرة لو انوا يعلمون» 


. (Veto) 


e‏ ورد في سورة وا ر ریا تساي ب الكثير؛ 


نرا ليك اكاب باحق فاعبد الله ملفا ل لد KD)‏ 


رالكتاب إا ا نش ما فيه 


متشابها هاي تقشعر منه جود اين 
بش جارد وار دغر ا .(m‏ 


ابا 


3۸ اسللةبب ية 
وذلك عند تلارته أو سماع تلاوته' 
و اوقد ضر للتاس ف هذا القرآن من کل منلٍ لھم يذ كرون © 
ا پیا غير ذ 2 لملم برد ہہ ٠ ٥۸‏ وذلك يتبین من تلاوته ۰ 
عك الكتاب للتاس باحق فمن اهتدى فاتفسه ومن صل 


انما يضل وإغا لزه ل عباده ویعملوا چا يه تمتا , 


راشم لا تروت وذلك ن يتلاوته. والاطلاع 0 شا 


حتې إنه ذکر الکتاب في مشهد من مشاهد القبامة ف قال: «وأشرقت 
الأرض بنور ربھا ووضع م الكتاب)» والکتاب غا جيء به ليطلع عليه من يطلع؛ 
وذلك إنغا يكون بتلاوة ما فيه“ 

وما قيلل في ذلك الكتاب إته صحائف الأعمال؛ وقصيل' . إنه اللرحج 
المحفوظ؛ وقيل غير ذلك؛ فناسب ذكر التلارة في الزمر والقص في الأنعام؛ 
الله أعلم' 
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وقال في سورة (ص): فال احق لحن أفُول 9 لمأن هتم منك 


زممن تبعك متهم أجمعین» (A AD‏ 
سوال ما دم ف يآية الأعراف من تبعه على ملء جهنم قال ړن 
تبعك مهم لأملان جنم كم جين . 
وقدم مل جهنم على من تبعه في آية (ص) فقال: مطلاملان جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعین)؟ 

الجواب؟ إن كلا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين» وقد تقدم 
قبل هلم القصة في سور ضا الكلار علي جهنم وعذابهاء وذلك من 


لار من الآية ١ه‏ إلى 6 . 
فلما تقدم الكلام على جهنم قذم ما يتعلق بها وهو ملءَ جهنم 
وأما في سورة الأعراف» فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة. 
قلما تأخر ذكر جهنم أخر ما يتعلق بها في القصةء 
ذا اة والأمر الآخر أنه تقدم على القصة في الأعراف 


إبليس ممن أهلكهم الله من أهل القرى فقال: إو کم من 
باسنا ہیاتا أو ھم اتون م فما کان دعواھم إذ جاعم باسنا إلا أن قالوا إن كن 
e‏ 


نها عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكره فقال: اوقد مكناكم في 
الأرْض E‏ 4 


i‏ اتح تخ 


إبليس ظنه فاتبعوه حين قال في قصة آدم في هذه 
الور TT‏ 0۷ 


فتاسبا تقدیم م من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية أيضًا 


هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
اکر ھا ڈکر شی قد قال : 


: ۾ شاکرین) (الأعراف )۱١:‏ 

في حين قال في (ص): 

ء٣ لأعريهم أجمعين 0 إلا عبادك منهم المخلصين) (ص:۸۲‎ - ١ 
فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناشب أن يقدم‎ 
بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه‎ ٠ من تبعه من هذه الذرية‎ 
المناسبة » فناسب کل تعبیر مکانه من كل وجه‎ 
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ا 


ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذْعوه رتا وطمعا إن 
رحمت الله ريب من المحسنن) (دم ٠.٠‏ 


فب التران الكريم 


سال ا ذکراشوف ف يآيتي الأعرافه فقال في الاب الأولى: 


ووادعوه حرفا ولمعا وقال في الآية الثانية: ارواذکر رب في تقفسىك تضرعا 
رخفت والخيفة هي الخوف» ولم يذكر ا لخوف ف يآبة الأنعام» وإغا قال: 


الجواي: إن الدعاء والذكر المذكورين ف في آيتي الأعراف إنغا هما في مقام 
العبادة» والخوف اكور اها ااا هر ار فمن ن الله دعاء وذکرا. 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الحخوف عا قد بحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحرء فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور اللخوفة ولم يتصرف إلى 
الخوف من الله . 

والخوف في مثل هذه المواطن نما يععري النفس البشريةء وهذا ظاهر 
معلوم» وقد أوضحته الآية سياقهاء فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه 
قائلین : ك ن من الشاكرين وطلب النجاة إا يكن من 
اوخ 

وقال بعد ذلك : فل الله تجیکم مها ومن كَل كرب فسمی فلك کریاء 
فاتضح الفرق بين الموضعين فتاسب كل تعبير موضعه. 
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سوال : اذا قال في سورة الأعراف: وَالَذين مَعَ وقال في سورة 
يونس رمن مم ٩(‏ 

الجواي من أوجه منها: 

١‏ - أن (الذين) اسم موصول مختص وهو يخص جماعة الذكور 
العقلاء ولا بطلق على المفرد أو الشى. 

وأمأ (من) فإنه اسم موصول مشترك يطلق على المغرد انى والجمم 
امذكر والمؤنث 


ران سياق القصة في سورة يونس فيه إلاح إلى أن قرمه كبر عايهم 
تذکیرہ لهم بآبات ربهم وبقاؤه بينهم يلخ دعوة ربت وان توًا | حادم ان 
يجمعوا آرم وی مرا تی ا و او قال تعالی: (وائل عم تا 
بآیات الله على الله 


اه اللا قن رمن راك a‏ فر علیهم قاتلا : یا قوم ليس 
بي ضلا ولتي رسول من وب العالين) . 


() أما السؤال عن نجيتا رأنجيثاء ققد ذكرناء في كتابتا (بلاغة الكلمة ني التعبير القرآني) (ص۷۲). 


نس التسسسرآن الكريم Nr‏ 

فلما كانت المراجهة في يونس أشد وأنه تحداهم أن يجمعوا أمرهم 
ويسعوا في إهلاكه رالا يمهلوه كان ذلك مدعاة إلى قلة من يومن له وأن 
کا بی شاا انی کل اکر لطر ال: 

فقال في هذا السياق : « جيتاه ومن مع وهذا يحت مل في اللغة ان 
یکون معه شخص أو شخصان ولیس فيه تنصيص على الح . 
والّذين معد تنصيص على آن معه 
جماعة من المؤمئين له» وليس شخصا واحدا أو شخصين قطعاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول : (من) التي ليس فيها تنتصيص على 
الجمع . 

وفي الحالة الأخرى أن يقول: (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين 
له جماعة» وليس واحدا ذلك أن ال ياق لا يستدعي مثل حالة الخوف تلك» 
ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس . 

۲ - إن القصة في الأعراف أطول ما في يونس» فإنها في الأعراف ست 
آيات» من الآية التاسعة رالحمسين إلى تة رة واليقل» وف فی يون 
ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالة والسبعين . 0 


وأما في الأعراف فإن قوله : 


وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مام الإطالة أن يأتي 
بأطول الكلمتين . 

۳ - وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر ما في الأعراف. 

وإن كلمة (الذين) فى الأعراف أكثر غا فى يونس» فإن كلمة (من) 
وردت في يونس )۲٤(‏ ارب وعشرین مرة؛ وروت في الأعراف (۱۸) ثماني 
ا ر 


i‏ تابن اة 

وأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف )٤١(‏ سبعًا ما وأربعين مرة؛ ووردت 
في يونس (۲۸) ثمانبًا وعشرين مرة ٠‏ 

قتاسب كل تحبير موه من حيت السمة التحيرية لكل سورة؟. 
فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه ٠‏ 
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٠ -‏ ۸-قال تعالى في سورة الأعراف :)۱۲١(‏ « قال فرعو امعم به قبل 
أن آذن لک 
وقال في سورة طه (۷)» وفي سورة الشعراء :)٤۹(‏ «فال آمنتم لَه قل 
ان ان کم 4 1 

سؤال: لاذا قال في سورة الأعراف: : اتم بهڳ وقال في سورتي طه» 
والشمراء: لام۶4 

الجو اة إن معنى : اتم به أي بالله تعالى ۔ 

وام ل أي : لموسى عليه السلام» والمعنى صدقتم وأقررتم له 
والسياق يوضح ذلك 


قال تصالى في الأعراف الوا امتا برب الْعَالين ۳ رب مرس 
أَن آذْن كم إن هذا لكر مَكرتمُوه في الْمدينة 


فال فرعرن آمتتم به قبل 
لخر جوا منها هلا . 

وقال في سورة طه: #فألقي السُحرة سجدا فالوا امنا برب هرون 
و فال متم قبل أن اون کم نة بيرم الي علمكم لتر 


0( انظر موضوع (السمة النعبيرية للسباق) في كتابنا (التعبير القرآبي) 


رهرو د۵ فال امم له قل 
نحو ما مر في طه. 

وإذا رأيت الإعان مجدی الام فاعلم آنه لغیر الله فإنه لا یعدیه یح الله 
إلا بالباء نحو قوله: حت د رتوا بالل رحدة (امسحة: ) وقوله: اما برب 
الْعالن. 

وني اران عدی (آمن) باللام مع الأشخاص غالباء وذلك نحو قول 
(لبترة: »)١‏ رقوله: لن تومن لک 
نين (التوبة: (٩١‏ 


0 وقوله: ا‎ 4 Î 
وربا استعمله مع غير الأشخاص ادرا وذلك نحو قوله: اون تومن‎ 
۹۳ ارتيك حى زل لیا نابا ئقرۇ4 (الإسراء:‎ 


۹ - قال تعالسى فيي سورة الأعراف: فال يا مرسى إني اضطقيتك على 


سی ts‏ 
بأحستها ساريم دار الاسقین4 Oto NED‏ 
سوال اذا قال فى الآية الأرلى: فخ ما آنيتك)» وقال في الآية التالية 
لها: طفخذها بقرّة4 فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 
الجواب: إن ذلك لعدة أمرر منها: 


١‏ - أن الآية الأولى في الإيتاءء والشانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


Y1‏ اس ئلةب ائنيسة 


ا5 بانحد ما آنا بقوة ويل قرم فقا فال له يها جواهر 
رمك ادوا بأحسها)» وعذا مر بالتبليغ ‏ رالتبليغ بحتاج إلى قوة وجهد 
وغرة. 

f 


إنه طلب من قومه في الآية الشانية آن ياخذوا بأحستهاء » فلنه لم 
یقل: (وامر قونك بأخذوا بھا) بل قال: یادا بأحسھًا) وهو آقوی من 
عموم الأّخذ وآكد. ذلك أن فيما آتاه تا وا أمرهم ن يأخذوا 
بالأحسن» فإذا کان قومه مأمورین با هو أقوی وآکد ناسب آن یکون هر 
كذلك فکان مأمور) آن يأخذها بقوة. 


- إن في الآية الثانية تفصيلاً ليسن في الآية الأولى . 
فقال: اما آنیتك) على 


فإنه قال فى الآية الأولى: افخ 
الإجمال. 

وفصتل في الآية الثانية ما آنامي فقال : ركا له في الأراح من كل شيء 
مرعظة وتفصيلا لكل ل شي 

واجمل في الطلب في الآبة الارلى» فقال: فخذ ما 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب» فقال 
وار فرعت اسل را باجا 

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بآخذهاء 
وكما فصل في ذكر ما آتاه فى الآية الشانية فصل ربين في الأمر بأخذه 
قناسب الإجمال الإجمال. والتفصيل التفصيل . 

٤‏ - وما حسّن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا ن الآية الأولى وردت 
عقب إفاقة موسى بعدما خر صعمًاء فقد جاءت الا 


¥ اللللةب ائنبة 


في الآية الثانية أن يأخذ ما آناه بقوةء ويبلغه فرمهء فقد قال له فيها : ومر 
قوم يأخذوا بأحسھاچ وهذا آمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزية . 

۲ - إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأحذوا بأحسنهاء فإنه لم 
يقل : (وأمر قومك بأخذوا بها) بل قال: «يأخدوا بأحسّهًا) وهو أقوى من 
عسوم الأعذ وآأكدء ذلك آن فما آثاه سا واحسن فامرهم آن ياخذوا 
بالآحسنء فإذا کان قرم مأمورین ہا هو أقوی وآکد ناسب آن یون هو 
كذلك فکان مآمورًا أن يأخذها بغوة. 


. إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليس فى الآية الآرلى‎ - ٣ 
فإنه قال فى الآية الأولى : فخ ما‎ 
الإجمال.‎ 


رأجمل في الطلب في الآية الأرلى» فتال: لفُخذ م رفصل 
ما أجمله في الآية الأولى من الطلبء فقال: إفخذهابقوة 
رار فرمك أخدوا بأخستها) 

فكما أجمل في ذكر ما آثاه في الآية الأولى آجمل في الأمر بأخذهاء 
وكما فصل فى ذكر ما آناه فى الآية الفانية فصل وبين فى الأمر بأخذهء 
فتاسب الإجمال الإجمال» والتفصيل التفصيل . 

٤‏ - وما حسّن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
و فقد جاءت الآية الأولى عفب فرله 


تعالی: : فما تجلی ره لجل عله دا وخ ر موس صعقا ًا أفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأن أول المؤمبين) 


OED 


فىالتزنن الكريم Vv‏ 

والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصمقها يكون واهن القوى . 

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى وهن القوة فقد ذكر 
أنه بحر أي قد هوى وسقط والخرور مدعاة إلى الوهن. 

وذكر أنه (صمق) أي غشي عليه ومعنى (صعق) في اللغة عشي عليه 
وذهب عتله('“ وآن قوله تعالى: لجا أفاق دليل على الغشي. 
والصعق مدعاة إلى وهن القوى 

فكل من الخرور والصعق يدعر إلى الرهن فكيف إذا اجتمعا: 

فلم يذكر الأحذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون الإنسان 
واهتًا في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك في الآية الثانية..فتاسب كل 
تعبیر موضعه من کل وجه و اله أعلم, 
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.)٩١/1۳۲( انظر سان العرب (صسق)‎ )١( 
)١۷ /۲( انظر لسان العرب (صعق)‎ )( 


٠‏ قال تعالى في سورة الأنفال وکاب آل فرعون واد 


الله اتهم الله بدنوبیم إن الله قوي شديد العقاب 


١‏ - ما الفرق بين الدأبين المذكورين لآل فرعون في الآية الشانية 
والخمسين والآية الرابعة والخمسين؟ 
eT il - r‏ وقفررا بات الله قاذم اله 


الجواب: 

١‏ - الدأب الأول هو 4 لهم في ا آنه سبق الان الأول 
وله ای ولو تر اڈ یری الُذین کف 
وأدبارشم وذرفرا عَذاب الْحرٍيق © ذلك ٿ بما قَدمت أي E SME‏ 
مید 9م کدآب آل فرعو والذین من لهم کقروا بات الله . . .۲-۰۰۱4 

فالدأب الأول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم» آلا ترى أنه 
وأو تر كَفروا الملانکة ثم قال : « کدآب آل فرعو 
والّذین من نبلهم كفررا بآيات الل 

أما الدأب الثاني قإنه مشابهتهم لهم في. تغيير ل واا فقد ال 
قبل الآية الرابعة والفمسين : : ذلك بان 


۷4 
وان الله سميع عليمي ثم قال بعدها: بڑکدأب آل 

فرعرن والّذین من فبلهم 4 . 
قد نقول: وما التغيبر الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا 


شیا؟ 

فنقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فاعاهم 
وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه» فكذبوا بها فزادرا على ما هم 
علیہ تکذیبھم بآیات الله کما قال تعالی: بوا بآیات رھم فعاجلهم 
العقوبة بالإغراق. 

جاء في «البحر المحيط: وتفيير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري 
مجراهم بآن كانرا كارا ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة 
الملسخرطة إلى خط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الأنبياء والسعي في إبطال آيات الله فغیر الله تعالی ما کان أتعم عليهم به 
وعاجلهم رلم مهلی»2. 

وجاء في الكشاف؛ : ١أي:‏ دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون» ودأبهم 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه آي داوموا عليه وواظبوا!» و( كفروا) تفسير 
لدأب آل فرعون ۔ 

طحقی يعيْرُوا ما بأنفسهم) إن قلت: فما کان من تغيبر آل فرعون 
ومشرکي مکة حتی غر الله نعمته علیهم؛ ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 

قلت : كما تخيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الحال المسخوطة 
إلى أسخط متها. 


(1) اليحر المحيط .)١*۷/٤(‏ 


2 أاسئلةبيانية 

وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصتام فلما بعث إليهم 
بالآيات البينات" فكذبوه وعادوه وتجزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى 
أسوا ما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال رعاجلهم بالعذاب'. 

۴ واا ابمواب عن ا 0 فإن كل عقربة مناسبة للحالة التي 


2 


وقال فی الاخری OES‏ بهم ر ف 
ذلك أن الكفر آعم من التکذیب بآيات الله » فقد يكون الكفر بالتكذيب 
وبغيره من لخو عبادة غير aS ES‏ 


#لقدكقَرًا وا اله مر النمیم ا تر «لادة: ۷۲) وقوله: 
وکن اين كفروا يقترن على الله الكذب) (ماس: ۲٠٠۴‏ 


فالتکذیب بآیات الله نوع من أنواع لكف 


عقوبات الدنيا والآخرة. 


وقال في عقوبة التكذيب بالآيات ؛ ل فاهلکتاهم بذنوبهم ر 
فرعو وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب» فقد يكون الأخذ بالذنوب 
بالتعذيب رالسجن والتار وغير ذلك 

فجعل عقوبة الكفر الذي هو عام الأخذ بالذتوب وهو عام؛ وجعل 
عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أحص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو 
أخص . 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى إن قول : إنأخذهم الله بذنربهم) 


.)۲١ /۲( الکشاف‎ 


فس التسسرآن الكريم 3 
عقاب عام قد يكون في الدنيا؛ وقد یکو في الآلحرةء وقد يكون فيهما٠‏ 
وما قوله: # فأهلکتاهم نا آل فرعو فإنه عقاب في الدنيا 
فهو أخحص من حيث الوقت › فإن الإهلاك والإغراق إغا يكونان في الدتيا 
وليسا من عقاب الآحرة ٠‏ فكانت عقوبة الكفر اغ نن حيت الترع والوقت: 
ومن الملإحظ أنه قال فى الآبة الرابعة والحمسين: «كذبوا بآيات رهم 
ارب اا ای في حين قال في الآية الثائية والخمسين : 


5 : ذلك بان ال ي ر 
فتاسب ذكر الرب لآن ا هو 0 والمنعم» جاء في "روح المعاني؟: 
"وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيبر كان بكفر نعمه تعالى لما فيه من 
الدلالة على آنه مرببهم الماعم عليهم“ . 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات 
ربهم الذي أنعم عليهم؛ فإنه من قبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي 
رباك وأنعم عليك؛ فذلك أدل على قبح كفرهم - 

هذا من احية“ ومن تاحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الملالة ( الله)» ومرة 
ذكر الرب ليدل على ان الرب هو الله ولیس شيا آخر - 


GB ®8 


(0) 


ر تطعا 19 1 


8 )4 وقال في سورة هود: زا کل ت ى 
بك لقضي بينم ر ٠٠‏ وقال في سورة فصلت: وولا كلم سَبقتا من 
»)٤٥( ly‏ وقال في سورة الشورى: وولا كلم سَبْقّت من 
رك إلى أجل مى لضي تم .٠‏ 
سوال: لذا قال ف يآية الشمورى: إل أجل هسم ولم يقل مثل ذلك في 
ية الآيات؟ 


الخواية إن الآيات فى يوس وهود وفصلت إغا هى في آمة واحدةء 
والتضاء یگن آن یرن نهم اجا و آجلا: E‏ 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يكن القضاء بينم 
في الدنياء 8 يقضى بيهم قي الآخرة ودر الأجل املسمى لذلك. 


ن فهى أمة واحدة 


امه راحدة فاخ 


ينا مرسى الكتاب فا 2 حاف فيه ولول كلم سيقت هن ˆ 


م شك نه مریب )» وهذه الآية في بني إسرائيل جين 


وأما آية الشسورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة 
هالكة فكيف يكون القضاء بينها في غير اليو الآحر وهو الأجل المسمى؟ قال 
تعالی: شرع لم هَن الدَين ما وی به نوحا والّذدي أوحيتا ايك وما ر 


فس انقسسسران الكريم AF‏ 
ی وعیسی أن ایوا الین ولا قروا فب یر عل امرون ما 


یرام ووی 


ی ر ا ی تی ره 0 
فتاسب کل تعبیر مکانه 

5 - قال تعالى في سورة يونس : وما نريئك يعض الذي تعدهم أو 
ن الله هید على ما قود( 


عك لوغ رعلا الحساباًي (.», 

سؤال: لذا رسمت لإًا) ف يآيتي يونس وغافر متصلة» ورسمت ف يآية 
الرعد: فإرإن ما منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إغا هي (إن) الشرطية 
مع (ما) الزائدة الم ؤكدة؟ 

الأجو اي إن هذا من أمور رسم الصحف. ورسم المصحف لا قان 
عليه» ولكن مع ذلك قد يدي أن لهذا الاختلاف تعليلا ولا ندري إن كان 
مقصودا م لا. 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرة 
والآیتان تذكران الرجیع إلى الله ضقد قال في آية يولس : رجهم م 
الله هيد على ما يقعأون وقال في آية غافر: ۾ 0 
الرجوع في الآيتين إا هو في الآخرة 


a e e | Af 


عون ).¥ — (YY‏ 
فالکلام کما تری في سياق عذاب الآخرة وقد وقعت الآية في هذا 


السياق فإن قوله : يرجعرت) يعني في الآخحرة» وهو متصل با ذكره من 


أمور الآخرة 


وأا اق اي ارج توق فی اليا TT‏ بار تدك 


ن التززان الكريم 49 
رجاء بعدها قوله: ارم يروا آنا أتي الأرض دق صا من أطرافها رال 
بحم لا معب كمه وهو سرع الحاب 4 0 


فقوله: لعل الحساب إغا هو في الآخرة فهو يذكر أمرا سيقع في 
الآخرة رالكلام إنغا هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في 
سياق الآخرة. 

قصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الىفصل بين الأحداث 
فالكلام على الدنيا والحساب إتما هو في الآحرة. 

ووصلت (ما) ب(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث 
متصلة بعضهاء والله أعلم. 

۳ قال في سورة يونس (4 :)٠ ٠‏ فل انظروا اذا في السّموات 
زالأرض وما تغني الآيات والنذر عن قرم لا يؤمنون). 

وقال في سورة القمر:(٥):‏ #إحكمة بالغ فا تعن الثذر4 . 

SF 2 O Lr: ا . ا‎ 

سوال اذا سم الفعل (تغني) ف يآية يونس بالياء ورسم ف يآية القمر 
من دون ياء أي: (تغن)؟ 

الجواي: آن رسم الصحف لا يقاس عليه كما هو معلوم ومع ذلك قإنه 
يبدو أن هذا الاخحتلاف في الرسم له دلالته. 

فلقد زاد في آية يونس على ما في القس» فقد قال في القمر: ل فعا تفن 
ادر وقال في يونس: وما نعي الآيات ودر فزاد الآيات على النذر 
فزاد في الرسم تبعًا لذلك. 


A3‏ 0 د ا للةبدانية 
ثم إنه عتدما تزيد دواعي الإغناء ينبغي أن يزيد الإغناءء فلا زادت' 
الدواعي في يونس انبغى أن يزيد الإغناء. 


ولا نقصت الدواعي في القمر نقص شيء من الحدث تبحا لذلكء فنقص 
من الرسم في القمر مناسية لنقص الدواعي» والله أعلم. 


B88 


نس التسسسرآن الكريم 
tt‏ قال تعالی في سورة هود (۲۰): أو 
الأرض رما کان لھم من درن الله من راء 


رقال في سورة الشورى(۴۱): وما آم بمعجزین في 
دون الله من ولي ولا تصير) . 


لم یکونوا معجزین؟ وقال: و کان 


سوال لاا قال في هود: 


الحواب: إن الكلام في هود إغا هو في الآخحرة» وهو يدور على أحداث 
الدنياء فقد قال: # زنك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
حؤلاء اّذين كذبوا على رهم ألا َة الله على الشالن) فاقشضی ذکر الفقعل 
الاضي» وآما الخطاب في الشورى فهو في الدتياء قال تعالى: لوا أصابكم 
من مصیبة ہما ست آیدیگم وعو عن کثیر4 (.. فاقتضی کل منھہا ما 
ذکر في موضعه. 


ماضية كانت ف 


و 


0 ¬ قال تعالى في سورة هود: 
وأهلك إلا من سبق عله اقول ومن آمن وھا آمن معه إلا 


فیها من کل زرجین 
قير ‹ 4# 

السؤال الأول: ماالقصود بلاملك) أهم الأهل آم هو فعل ماض من 
الإهلاك؟ 


AA‏ اس للةبيانية 

الجوايةإن القصود ب(أهلك) هم الأهل وليس فعلاً ماضيًا ء ويدل على 
ذلك أمور منها : 

١‏ - أن الإهلاك لم يحصلل يعة اروآق:الؤمرق لج برا بح في 


السفينة ؛ فإنه قال بعد هذه الآية : ل وقال اربوا فيها بسم الله مَجراها 
ناحا (). 


۲ لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستغناء مفرعا > أي إن المستثتى 
منه غير مذكرر ٠‏ والاستناء المفرغ إما يكون في النفي وشبهه ولا يقع في 
الإثبات إلا نادر؟ ؛ والفعل فى الآية مثبت فلا يترجح آنه فعل . 

۳ - وما يدل على أن المقصود ب(أهلك) هم الآهل قوله تعالى في سورة 
(المؤمنون): #وأحلك إلا من سبق عليه اقول منهم) ٠۷‏ فإن الضمير في 
(منهم) يعود على الأهل : 

: لو كان القصود ب(أهلك) الفعل لكان الناجرن جماعتين‎ - ٤ 

أ من سبتق عليه القول . 

ب“ ومن آمن : 

وهذا يقتضي إن من سبق عليه القول ليسوا من آمن + ومع ذلك نقد جا , 
وهذا لا يصح ۰ 

* - المجيء ب (على) مع الفعل (سبق) يدل على أن المقصر رد ن 
عليه القول أنه معذب کقوله تعالی : یجن ملیهم إلقول) و : وحق على 
أكرهم ونحو ذلك . 


ئس الزن الكريم ۸۹ 
بغلاف اعمال چ اللام فإنه بشری بالخسنی كقوله تعالى: إن الذينَ 

سبق الهم متا الحستى أونك عنها مبعدوني (الأنياء: »)١١١‏ وقوله: طرق 

سبق کلمتنا لعبادتا المرسلين Cm‏ نهم لهم المنصرررن» (الصافات : ١١۷١‏ ۷۲ . 


السوال التاس: : قال في هذه الآية -آبة هود: اهلك إلا من سب 
شرل رمن آم رقال ف يآية( ا مؤمنون): : هك إل من سق لامرن 
شی فذكر ف يآبة( الؤمنون ( متهم) ولم بذكر ذلك ف يآية هود فما سيب 
ذلك؟ 

الجواي: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جوانبهاء أما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية على الخصوص وعا 
يوضح ذلك: 


١‏ - قوله في هود: طوأهلك إلأ من سبق علي القول)» رقرله في 
(المؤمنون): «رأهلك إلا من سبق عليه الول هنهم وما في هود أعم ما في 
(المۇمنون) قإته لم يقل: (منهم)۔ 

۲ - آنه قال في هود: ومن من فزاد على الأهل : لمن آمن) ولم 
يذكر ذلك في (المۇمنون). 

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من 

»)٠٣( أنه قال ني هود: لا عاصم ايوم من مر الله إلا من حم‎ - ٣ 
وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفي العاصم إلا من رحمالله وذلك أنه نفى‎ 
. بالا) التافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك في (المؤمتون)‎ 

٤‏ - قل في مرد ونای ای تاتا وترکات تید رعلی ام 


۸ .رقال في (المۇمنون): طرفل رب 
ن 0 

فاته في هود زاد السلام على البركات؛ ولم يذكر ذلك في (المؤمتون)» 
رقال قي هود: ورات وهو جمع بركة» في حين قال في (الؤمنون): 
مزلا مارکا بالإفراد. 

وقال في هود ؛ لَك وعلى ممصن مك ولم يقل مثل ذلك في 
(المۇمنون) وإنغا دعا لتفسه : «أنزلني). 
@& 8® 


قال تعالى في سورة هود في قصة عاد: #وأنبعوا في هذه الدنيا 


ر في سورة هود أيضنًا في قوم فرعرن: «وأتبعرا في هذه لعن ويوم 
القيا ت بئس ارد المرفود ره . 

سوال لادا قال فی عاد: ازرابغر 
في قوم فرعون: #زواتبغرا في هذه 
بالإشارة هي الدنيا؟ 

الجوات: 

١‏ - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسى وفرعون فقصة عاد 
إحدى عشرة آية تبدا الآية الخمسين إلى الآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي ربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. 

فتاسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقا الإيجاز. 


۲ - ذكر في قصة عاد أمورا تتعلتق بالدنيا منها آنه قال فيها: ويا فوم 


هذه الذنّا َد فذكر (الدنيا)» وقال 
ولم يذكر الدنياء مع أن القصود 


ي اران الك 
استغفروا ریکم تم ویوا يسل السماء علیکم میرارا ر 
٠‏ فقد ذكر ف هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدنيا: 
أحدهما: سعة الررق٠‏ وبه تقوم اباة» وهو قوله: لیرسل انسماء 
علیکم مدرارا) . 
والآخر: زيادة القرةء وبه استمرار الحياة الكرية» وهو قوله: #ويزد 
وة إلى تک ولم يذكر أمرًا يتعلق بالدنيا في قصة موسى . 
فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عادء وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الحهة أيضًا ‏ 
۳ - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في 
: هوا الین آمتوا مع برحمة من ونج 


من عذاب غليظ) (۸ه). 


ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعرن وملته في الدنياء فناسب 

من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها فى قصة عادء والاكتفاء بالإشارة 
إلبها في قصة موسى ۔ 

؟ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامةء فقال : لإيقدم 

بس الوردُ المورردي ولم یذکر شیئًا عن 


قر 


يوم الفيامة فأرردهم لار و 


عذاب سیصیب عادا يوم القيامة . 
فتاسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قصة عادء وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة فرعون. 
ويحسن أن نكر ج جهة اجر انالف العتيب بعد كل قصة با 
يناسب المقام» فقد قال تعقَبًا على قصة عاد: #رأتيعوا في هذه الدنيا 


i (A‏ ر 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة. 
وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: «بشس الورد المورود) ثم قال 


بعد قوله: #ريرم الفيامة4: بت الرفد المرفود)» فكان كل تعبير نسب 
بالموصع الذي ورد فيه 
B88‏ 
قال تعالى في سورة هود في قرم صالح: إرأخذ الّدين ظلموا 
الحا د . 


قال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب بإوأخدت الذين فلمو 


الميحة4 (4(. 


سوال لادا قال في قوم صالع: #وأخذ لذن لرا ا 
الفعل ( أخذاء وقال في قوم شعيب: طرآخذت الذي 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحد“ والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟ 

الجوابة من العلوم أنه بجور في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيثه لآن 
الناعل غير حقيقي التأيث* وأا اتان التذكير والتآئيث فې کل موضع فله 
أکثر من سیب متها 

> أنه قبل إنه أخبر عن قرم شعبب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مؤنثة الالفاط؛ وهي الرجفة؛ والصيحة؛ والظلةء فلاسب ذلك التأنيث في 
أل مدين؛ جاء في "درة التزيل؟: *هل لتخصيص قصة شعيب بلاخذت) 
فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلا . 


فالنززآن الكريم ar‏ 


الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله أخبر عن العذاب الذي 


وذكر ذلك قبله في مکان آخر 


ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعا 
اليح فاصوا في ديارهم جاثمين کان يتر فيها لبعد 


بعدت مرد 4(4 - هه). 


ومنها: (الظلة) في سورة الشعراء في قول تیا : طفأخذهم عاب يوم 
الت )44( . 

فلما اجتمعت ثلائة أشياء مؤنخة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
E‏ الكان على اكان الذي لم تضوال فيه هذه 
المؤنثات“ فلذلك جاء في قصة : طوأخدت الذين ظلموا اليح 0). 


وهذا الكلام فيه نظر: 

والصواب: أن مدین ذکر عنهم سبحانه ا آخذتهم الصيحة؛ وأنهم 
أخذتهم الرجفة؛ وآما عذاب يوم الظلة؛ فاته لم بصب مدین؛ وإنغا أصاب 
أصحاب الأيكة؛ قال تعالى فيهم: : إااخذحم عذاب بوا ال «نسرء: ۸١‏ 
وكلاهما أرسل إليهما شعيب» هذا من ثاحية- 


(۴۲١ ۴۲۶۲ التتزیل‎ 


السللةبيائية 


ومن تاحية أخحرى أن (الرجفة) أحذت قوم 2 أيضًا» قال تعالى 


قيهم طفأخذتهم الرجنة4 (الاعراف: ۸ فھذا الت فيه نظر 


والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صالح ٠‏ 

قد تقول : إنه قال في قصة مدين : «سوف تعلمؤن من يأتيه عذاب يخزيه) 
۰)۳ والعذاب مذكر- 

فقوت إن كو العذاب أيضتًا في قصة ثمود؛ قال : لفیاخذکم عاب 
قریب) (1)» بارا علاوة على ذلك فناسب e‏ صالح ٠‏ 


رم 


فیھا ألا بعدا دين كما بعدت تمود) 9-). ومن النظر في النصين يتبين لنا 
ما یأتی : 


أ - انه قال في قوم صالع > فما جاء أمرنا). 
وقال في مدين : ارا جاء أمرنا). 


انظر تابنا (معاني النحو) (۲/ )٤۸۸ -4۸٥‏ باب الفاعل)- 


نب الترأن الكسريم 40 

والفاء تفيد التعقيب ذلك آنه قال على لسان يها صالح : لإنیآخدكم 
عذاب فریباک ». 

قاسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء الث تفيد الشرتيب والتعقيب: 
ثم إن نيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فتاسب ذلك آيضًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب» وليس الأمر كذلك فى مدين فلاسب فيها ذكر الوار. 

ب - إنه ذكر الحزي في عقوبة قوم صالح» فقال: رمن خر 
ولم يذكر ذلك في قوم شعيب . 

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيبًا على هلاك قوم صالح فقال: إن رك 
هر القوي العزيز). ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب. 

د - وقال في قوم صالح : ألا إن مرد كَقررا رهم) ولم يفل مثل 
دلك في قوم شعیب 

اشح آنا اتیب على دوم مات کا اد جاه تي بهم :لفط 
التذكير فقال: ظوأخذ دين ظلّموا الصحة لان المذكر آقرى من المؤنث 

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفسظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمسر أشد من 


آخر کان يکونا موقفي عاب أحدهما أشد من ن الآخر جيء بجا هو أشد 
بالتذكبر للدلالة على قرة الأمر وشدته» فناسب التذكير قوم صالح والتائيث 


٤‏ - وعلاوة على کل ذا 
من قصة قوم صالح» فإن قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامنة والستين . 5 


وإن قصة مدين اثتتا عشرة آية من الآية الرابعة والشمانين إلى الآية الخامسة 


فإن قصة قوم شحيب في هذه السورة طول 


۹1 اساللةبب ية 


والتسعين» وإن كلمة (أخذت) أطول من (آجذ) فناسبت الكلمة الطويلة طول 
القصة من جهة أخرى. 


ه - وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر مإ 
وردت في مدين» فٳنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي: 
قوله تعالی: افیاخذ کم عذاب لیم 4 (لامراف: ۴ 


وقوله: فبأخذكم عذاب قريب (هود: 6). 


وقوله: Ep‏ عقة الاب اون4 (قصلت:. 0۸ 

وقوله كيف کان عذابي ونذر» (القمر: )۳١‏ 

وقوله في عاد وثمود وفرعون: قصب عليهم ربك سوط عذاب) 
(الفجر:۳١)۔‏ 


ر 
ووردت في آهل مدين مرة واحدة» وذلك قرله تعالی: وف تعلَمُون 


عذاب یخزیه) اعرد ۴ 


وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)» فذكر الصبحة في قوم 
صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فيهم» ولم يكن 
الأمر كذلك بالنسبة إلى قوم شيب أهل مدين فجاء بالفعل على لفظ 
الصيحة وهو التأنيث . 
٦‏ - وآما قوله تعالی تعقیبًا على قوم شعیب: ألا بعدا دين گما عدت 
ثمرد4 فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة فى القرمين فكلاهما أهلك بالصيحة 
فشبه هلاك مدین بهلاك مود و الله أعلم.. 


انظر لسان العرب (صیح) (۴/ .)۳١۳‏ 


فب التزان الكريم 

۸ -قال تعالى في سورة يوسف: 
تعقلون4() 

وقال في سورة الزخرف: لإا جعلناء فرآنا عر 

ؤال لاذا ذكر الإنزال ف يآية يوسف واب جعل في الزخرف؟ 

الجواب لقدر ذكر الإنزال في آية يوسف للاأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال وهو 
رة : نحن قم عَليك أحسن القصص بما أو إیك هذا اران وإن گنت من 
قبل لن العافلين. 


ا قد کان في وف وإخوته آیات تلسائلین4 (vt)‏ 


فقد ذكر أن ربه يقص عليه آحسن القصص وآنه آوحى إليه هذا القرآن ٠‏ 
وآن هذه القصة جواب للساتلين عنهاء ومعنى ذلك أنه أنزله إليه ٠‏ 

وسورة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سل عنها رسول 
اله فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهود سالوا رسول اله م 
آن بیحداٹهم پأمر یعقوب وولده وشات پوسنت وما انتهی (لیه: 


ت 


وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى زسول الله م من أهل المدينة 
من يساله عن رجل من الأنبياء كان بالشام آخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
حتى عمي ٠‏ ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ٠‏ ولا من يعرف حبر الأنبياء 
فأتزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة؟ ٠‏ 


وقد قال سبحانه في آخر القصة : : ذلك من اء اليب نوحيه إلَيّ رنّا 
کت لدیھم إذ أجمعرا آمرهم وهم یمکروت) م ¢ 

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغفيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
إتما هو إنزال من عند الله لآن قومه لا يعلمون عن هذه القصة. شيا * فثاسب 
ذلك ذكر الإنزال ٠‏ 


(انظر روح المعاني 9ف القدیر /( 


4 تة تاتا اة 

أما في آية الزخرف فلم يذكر النزال , وإغا ذكر الجعل مير ما 
یتعلتق بالإنزال فقد قال بعدها: انه في م لتاب نا علي حکیم ف 
فقي قوله: اني ام الكتاب) ولنديا» والعلي) دلالة على أن الكلام ليس 
على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال 

ثم إنه تردد لفظ ا جعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: «اذي جعل 
كم الأرض مهدا وجل كم سبلا لعلكم تهتدوذ4 ٠١١‏ وقول: #وجعلرا 
من عباده جزء إن السات لكفور مين 4 .)٠١(‏ وقوله: وجعأوا الْملانكة 
اين هم عاد الحم إناا وتو ولو نشاء علا منکم مُلانگة في 
الأرض يخلفرت4 »)٠١(‏ رغيره» فتاسب ذكر ا لجل فيها 


هذا من جهة“ ومن جهة أخرى أن لفظ (الجعل) ورد في الزخرف آكثر 
نما في سورة يوسف؛ فقد ورد في الزخرف )١(‏ إحدى عشرة مرةء وورد في 
سورة يوسف 9) أريع مرات. 

وان الانزال ومشتقاته ورد في یوسف () ثلاث مرات وورد في الزخرف 
مرة واحدة» فتاسب ذكر الحعل في الزخرف والإنزال في بوسف من جهة 
آخری. 

جاء في "ملاك التأويل“ فى سبب الاختلاف بين هاتين الأيت 
سورة يوبمف ا كاتت وط4 لكر هبه عليه المباكة السا ٠:‏ ومستوفًا 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأئرل الله هذه السورة موفية من 
ذلك آعه ومعرفة من قصصه العجبب ومؤدية .أكمله وأعمه ولا آنسب عبارة 
من قوله تعالى: ا أقزاتاه فرأتا عريا ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
متزل من عند الله تعالى» ٠٠‏ وليقطع العرب وال حميع أن محمداطشم لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نبأء ولا رحل في 


ن أن آية 


فس ال قان الكريم ۹ 
تعره إلى أحد فكان قصصًا وآية معا بصحة رسالته له اس وم رعظيم تلك 
العتاية » فالتعبير بالإنزال هنا بين . 

وأما آية الزخرف فلم تبن على إخبار بل أعقبت بآي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار . 


$88 


(1) ملاك التأریل (۲/ ۵۳۹- .)٥۳۷‏ 


۵ -يقول الله سبحانه : وله يسجد من في السُموات رالأرض طوعا 
وکرها وطلالهم بالغدر رالآصال) (لرعد: .٠١‏ 


ویقول : : ألم تر في المبْموات ومن في الأرض والشمس 
والقَم وجوم لجنل راشجر رادرب ورمن الاس وكير حقٴ عليه 
العذات ا:۸( . 

بإسناد القعل (يسجد) إلى (من) التي هي للعاقل في الآيتين 

وقال في آة آخر ی٣‏ لأولم یروا إلى ما حع لله ن شيء 
اليّمين رالشمائل الله وم داخرره هه ولل جه ماقي السات وافي 


الأرضِ من داب والملانكة رهم ملا كرون (التحل: 6۸ ٠)٤١‏ إستاد الفعل 
(يسجد) إلى (ما) فما السبب؟ 

الجوا قال تعالى فى آية الرعد : وله بسنجد من قي الشمو توالا رش 
طوعا و كرما والطرع والكره من صفات العقلاء؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الفسعل طوعًا آو بستكره عليه ٠‏ فتاسب إسناد السجرد إلى (من) التي هي 


a 


اسب إستاذ اللسجوة إلى اشن اة 


وأما آية التحل فإنها ذُکرت في سياق العموم 
حا : ألم يروا إلى ما خلق الله من ث 


ن التزان الكريم i)‏ 
خد لله وحم داخرُون © وله يسجد ما في السموات وما في الأرض . . . 4 
الآية ٠‏ فقد قال : «أرم برا إلى ما اق الله من شَيء) وكلمة اشيء )ندل على 
العموم من عاقل وغيره ؛ هذا من جهة ٠‏ 

ومن جهة أحرى آنه قال في الآية : إرلله جد ما في السمرات وما في 
الأرض a‏ داب نین الساجدين بقوله : (من دابة)» وكلمة (دابة) عامة ٠‏ 
واستعمالها في غير العاقل هو الخالب ٠‏ فناسب إسناد الفعل إلى (٠ا)‏ من 

الأولى: العموم في (شيء). 

والآخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة) 

وأما) كما هو معلوم أعم من (مَن)؛ وما تدل عليه أكثر ما تدل عليه 
(من). 

فإ مقا حاص يذوات العقادء راما ما٤‏ فهی تذل على ,زات الا 
قل وغل مات العا + 

فسالأرل نحو قولك : کل ما تأکل وارکب ما ترکب )۰ قال تعالی د 
مڑیاکل مما تأکلرن منه ویشرب مما تشریرن) (المومنون: ۴). 

والثاني : نحو قولك اما زيد؟) فقول ` تاجر أو كاتب + ونحو قوله 
تعالی : الوقن رها سواها) «السس: ٠)١‏ والذي سراها هو الله؛ وقوله : 
لفانکحوا ما طاب لکم من النساء) (الساء: ٠)۳‏ فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
اعم وأكثر نما تدل عليه" (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء“ 
نكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ 

فناسب العموم كلمة (ما) في آية الفحل إضافة إلى ما بن به (ما)من 
غير العاقل أو ما غلب ثيه ذلك ٠‏ وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) 
أیضا 


1 آلالةببانيبة 

ومن اللطيف آن نذكر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند السجود» إلى (من) 
أتبعه بذكر خير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قصال قي آية الرعد: وله يسجد من في السّمرآت) ثم اعطف عليه 
بقوله : طإرظلالهم والظلال غير عاقلة . 

وقال في آية المسج: ألم 
عليه الشمس والقمر رالنجوم ونحوؤها. 

وقال في آية النحل: وله جد ما في السموآت) وعطف عليه 
اللائكة» حتى إنه فعل ذلك مع فعل التسبيح في قوله تعالى : ألم تر أن اله 
سبح له من في السموات والأرض والطَيرُ صَافٌات4 (النور: ):١‏ فعطف (الطير) 
على: «من في السموات) . 

وقد تقول: ولم قال في آية احج : وكير من الاس) بعد قوله: ومن ' 
في الأرضٍ) وهم داخلرن فيمن قبلهم؟ 

وال واب من آكثر من وجه : 

فقد يكون ذلك من باب عطف الفاص على العام فإن قوله: لمن في 
الأرض) لا يخص التاس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من 
المحن أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم . 

وعطلف الخاص على العام عبر عزيز في اللغةء قال تعالى : «حافظوا على 
الصلَوّات رَالصلاة الرسطى (البقرة: ۴۳۸). 

والصلاة الوسطى من الصلوات» وقال: (فيهما فُاكهة تخل رماي 
(الرحمن: ۸)» والنخل والرمان فاكهة . 

أو إن السجود الأول جعنى السجود العام» وهو التسخير والانقياد لله 


الله جد له من فى السموات» اوعطت 


فب التسرزان الكريم ق 
والحضوع له» رهذا لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره» وهو 
ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة راختيار كما 
قال تعالی: لله يسنجد من ذ في السّموات والأرض طوعا وکرها4. 


يوم القيامة4» فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابشين لا يسجدون لله 

سجود طاعة واحتيار» فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 

أو غير ذلك من العبودات- 
فتاسب ان بقول: وگنير م 


f 
قال تعالی: ریما یود اذین كقزر‎ - ۵٥ 
سوال: لم قُرئت (ربما) بتخفيف الباءك‎ 

الجواب؟ إن (رما) قرثت بالعخفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعسية 


متواترة. 

آما الإجابة عن التخفيف والتشديد قإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى 
الحرف وإن التشديد آكد فى معتى الحرف» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة ' 
والكيفةء إن اللقبلة أكد سن اللقيغة. رنظير (إ التفبكة رالختفة ؤإن اللبلة 
آكد من المخففةء فارب) المقلة آكد في معنى الحرف من المخففة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى. 

و(رب) تکون للتكثير كقوله م : 
القيامة»ء وتكون للتقليل كقرل الشاعر: 

آلا رب مولود ولیس له أب وذي ولد لم یلده آبوان 

إن الرغبة في الدخرل في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص.» فقد تقوى في مواطن وتخف في مراطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخف عند ارين ققد قيل: إن ذلك في الدنيا عندما رأوا 
الخلبة للمسلمين في بدر"“ أو غيرها. 

وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم» وتختلف هذه الرغبة باختلاف الأشخاص فقد تكون قوية عند 


«ألا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 


أشخاص» وقد تكون خفيفة عند آخرين. 
وقيل: إن ذلك يكون في القيامةء ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية 
جا وأنهم کانوا یتمنون آن لو کانوا مسلمین. 


) انظر روح المعاني )4/١4(‏ 


في التسسسرآن السكريم 1.0 
فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب الواطن؛ 
وبحسب الأشخاص ٠‏ فقد يكون قريًا جدًا في موطن ماء فذلك المعنى يحققه 
التشديد ٠‏ وقد يكون أخف فى موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف › فاقتضى 
ذلك القراءتين كلتيهما. ٠‏ 
%88 


١‏ -قال تعالى في سورة الحجر : اوها بسلام آمنین) (1:). وقال 
قي سورة ق : : لادخلرها يسلام ذلك يوم الْحود4 ا». 

سسؤال: لاذا ذكر الأمن ف يآية ا حجرء فقال: #ادخلوها بسلا مآمنين) ولم 
يقل مغل ذلك ف يآية (ق)؟ 

الجواي: هناك ما حسن ذكر الأمن في آية الحجر » ذلك أن الآية ورت 
في سياق قصة آدم وإبليس وانتهت بإخراج آدم من الحنة ؛ فكان من المناسب 
أن يمهم ربنا من ذلك» ومن کل ما پخشۍ منه ونه لا یصیبهم ما أصاب 
أباهم حين كان في الجنة ثم حرج منها. 

ووی هذا العنی بقولہ : اوا حم مھا ہمخرحین) )٠١‏ کیا لهذا العنی 
في نفوسهم وإرغامًا لإبليس وزيادة في إغاظته ٠‏ وهو من لطيف المناسبات ٠‏ 

وليس السياق قي (ق) في مشل ذلك“ وإغا ذكر مجيء | ت وفرار 
الإنسان منهء فققال ارجات سكرة اموت باحق ذلك ما 


E 


فتاسب ذكر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية 


ga ma) E 


ولا بستقدمرن4 5 

وقال في سورة الحجر: وما لکنا من قرية إل رها كتاب مرم ج ما 
تس من أمة الها وما يستأخر ونچ (ه» ). 

سؤال: : اذا ذكر تأخير الأجل في الشحل» فقال: ذا جاء أله لا 
اخروت اة رلا يستقدمو ن . 
وقدم سبق الأجل في ا حجر فقال: ما قق هنام جلها وما 

رون»؟ 

الجواب:قدم تأخير الأجل في النحل لاأكثر من مناسبة : 

فقد قال في الآية : «ولكن يؤخرهم إلى أجل مَسّمّى فناسب التاخير 
التأخير؛ ولان الناس يریدون تافر الأجلء فقدم ما يريده الاس وما يسعون ا 


إليه؛ ولان قال: رلو ي راخ اله الاس بظلمهم فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومذ الأجلء فناسب ذلك تأخير الأجل . 


اا تم الل تي ار قله سي ابا ذلك أنه قال بعدها: 
ي زل عليه الذكر إت جرف ج نوما تا بالملانكة إن كت 
د ما رل المَادتكة إلا باحق وما انوا إذا مظرين) 0 . 

فقد طلبوا إتزال الملاتكة» ولو أنزلها الیم لم هلهم ولم يؤخرهم» کما 
قال تعالی : ما رل الْمَلائكة لح وما انوا إذا قرين) فكانهم أرادوا 
اسشعجال آجلهم بطلبهم هذاء فقال ربنا: لما سبق مئ أّة أجلها وما 
یستأخرون» فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه. 


: ومن لمرات 
اليل والأعناب تخرد کر ورزقا خسنا (-۷). فتاسب ذکر 
الرحمة. 


a E‏ ا 


کاو پملا ED‏ وت ذکر البشری. قناسب کل تعبیر مکانه. 


e 


O E والأعنا‎ 


OVD 
سوال لذا عد السكّر وهو ا خمر من جملة العم‎ - 
م يتلود مع أن ا حمر‎ 


ولاذا ختم الآية بقوله إن في ذلك لن 
تذهب بالعقل 

الجواسة 

م إن الآية نزلت قبل تحريم الحمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن 
السائل. 

۲ - قيل : إن من ماني السّكر ( الل ولكن المعنى المشهور للسكر هر 
لتونن مر قى افع بجي الع الشټور 


قب اران الكريم 1۷ 


ل 9 مکی والشری: 
وتاك في السررة تفس ها لوزلا عَلك الکتاب تبیانا لکل شيء وهدی 


ورحمة وبشرى للمسلمين) ۸4). 


فذكر الهدى زا والبشرى فجمع الأوصاف كلهاء ولم 
حص كل موطن ا ذكر فيه من الهدى والرحمة؛ أو الهدى والُشرى؟ 

الجواي إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: ظوما أنزذا علَيْك 
لتبین لهم الذي اختلفوا فيه إنغا هو غرض واحد من أغراض إنزال 
أغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 


الكتاب 


غرضًا واحدًا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه؛ فذكر الهدى والرحمة. 


الکتاب و 0 الآغراض كلهاء قلکر الهدی.والبشری: 

وأما الآية التاسعة والشمانون فقد ذكر فيها أن التتزيل تبيان لكل شيء فلم 
يترك شيا إلا شمله فجمم الأوصاف كلهاء فتال: #وهدى ورحمة وبشرئ» 
وهر الناسب ا لقوله: فرتزلنا عليك الكتاب تا لکل شي . 

آما الجواب عن السؤال الآخر وهو آنه اذا خص كل موطن ا ذكره من 
الهدى والرحمة أو الهدی والبشری فهو آنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين- 
وهي قوله : ودی ورحمة- آمورا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
ال وله زل من السَماء مء فيا به الأرض بعد مرتها. .. وإ لكم في 
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٣‏ - إنه سم ما يتخذه الإنسان من ثمسرات النخيل والأعناب على 
السکّر ولم یصغه بأته حسن 
والرزق الحسن» فأخرج السكر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل 
تحريم الحمر» وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست عدوحة 
٤‏ - إن الآية ليست خحطابًا للمؤمنين وإغا هي لعموم الناس فيما يتخذونه 
من هذه الثمرات وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
فک 

ه -. لم تكن الآية في تعداد النعم وإما هي في ذكر ما هو حاصل في 
واقع الأمر. 

ت - لم يقل في خاغة الآية (لعلكم تشكرون) لسببین: 

السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم. 

والآخر: لثلا يشمل الشكر السكر. 

۷ - حم الآية بقرله: إن في ذلك لآية لقرم عفرن . 

وكأن في هذا إهابة لترك السكر لأن السكّر يخامر العقل ويغطيه» آما 
الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقله السك 

BB @ 8 

٥ه‏ - قال تعالى في سورة الحل: لومنكم من يرد إن أرذل العمر لكي لا 

يعم بعد عم شيا إن اله عليم قدي ٠)٠.‏ 


A‏ ةل اندة 
رتل في سورة اح : گم من یرد ای ارال لسر کنل ملم بن پد 
عر ا (). 


سوال : لقد فصلت (لا) عن (كي) في الرسم ف يآية النحل فكتبت (لكي 
لا)» ووصلت يها ف يآية احج فكتيت (لكيلا) فما السيب؟ 


الجوابة إن مذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (لا) ب(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسمء ومع ذلك فإنه - 
كما يبدو- أن وصل (لا) بكي وقصلها عنها في رسم المصضحف له إرتباط 
بالناحية البيانية » و الله أعلم. 

ذلك آن (من) في قوله: لمن بعد علي ونحوها تفيد ابتداء الغايةء 
فقوله : لكلا يعم من بعد علم) فيد أن عدم العلم موصول بالعلم بلا 
فاصل أي إن ذلك يكرن بعد العلم مباشرة. 

وأما قوله: يعد علّم4 فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم مصلا 
بالعلم كالآرل؛ ویحتمل آن يکون بعده بمدة۔ 
_ ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه). فإن قرلك: (فوقه) يحتمل القرب ٠‏ 
راء د وأما (من فوقه) فیفید الاتصال پا هو تحته» قال تعالی: وجعل فیها 
رواسي من فوقها) (فصات: ۰)۱۰ فقال: (من فوقها) آي بلا فاصل. 

وقال: ألم ينظروا إلى السَمَاء فرقهم كيف بنيناها) (ى:»». فلم یات 
ب(من) لأن الفوقية بعيدة. 

as‏ ار نم یروا إلى الطير وهم مائات للك : ۰)۱ فإنه لم 
يأت ب(من) لأنها كذلك أي إن الفوقبة غير متصلة). 


() انظر معاني النحو (۲/ 1۲۰) وما بعدها. 


تن التت رن القرم 0 

فلما كان عدم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بعده مباشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) ب (کی) فرسمت موصولة بها (لکیلا) . 

ولا لم يكن كذلك في آية الشحل فصلت (لا) عن (کي)قرسمتا 
مقصولتین (لکی لا) . 

وهذا الأمر لا بتصر على هائين الآیتین بل حیث وردت (کي) مع (ا) 
في المصحف رسمتا بحسب هذا الأمر . 

2 : افلا فحن ريد سنا ورا زوجتا ها لكي لا یکوت على على مني 
عياڈ | قضوا متهن ورا لاسراب : ۷). 

قفصلت (لا) عن (كي) في الرسم » وذلك آن-الزواج بأزواج الأدعياء إغا 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدّة ففصلت في الخط (لا) 


َ (كى) مجانسة لذلك . 


في حين رسمت (لا) موصولة ب(كي) في قوله تعالى : ايها اني إا 


علَبْك حرج لاحر .٠ءء‏ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وبا ملكت 
بمينه . 

ونحوه قوله تعالی : اذ تصعدون ولا وون على حدر والرسول يدعوم في 
راکم اگم سا بم لكلا تح زوا عل ما فاتگم ولا ما أصابكم) 


(آل عمران:۳٥٠).‏ 


9F‏ اس اللةبائية 


إذ وصلت (كي) بالا) وذلك أن قوله: «فاتابکم غمًا ب € معناء أنه 
جازاکم غا ورلا نم غم الهزيعة ا الغنيمة أو جازاکم غا 


مرصولا بغم فعلتموه لرسول الله تَا عصیتم آمرہ() 

فلما كان الغم الثاني موصولا بالخم الأول وصلت (كى) ب(لا) مجائسة 
لوصل الغمين 

ي جين رست کی مرل چ ا في قوله تعالۍ: اما أفاء الله 
عل رسوله من آجا ری فله ولارسرل ولذي اقرب واليعام رالْمساکین وابن 
السبیل کي لا یکون د 

وذلك آنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهمء 
وإنما راد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة 


آلا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة . وهذا من لطيف الرسم . 


@ & ® 


٠“‏ -قال تعالى في سورة النحل : 5 ألم يروا إلى لطر رات في جو 


ا ي بإستاد الإمساك إلى 
ن بإسناد الإمساك إلى 


(۱)انظر تشر أبي السعود ۲/ )٠٠١‏ 


انس القسسسسسرآن السرم 1r‏ 

الجو اي دمن أرجه : 

٠٠‏ - إن كلمة (الرحمن) لم ترد في سورة اللحل على طولها وهي 
۸( آية : ورردت في سورة الملك أربع مرات ٠‏ وهي ثلاثون آية . 

۲ - ووردت كلمة (الله) في سورة التحل (۸6) أربعًا وثمانين مرة» 
ووردت في سورة الملك ثلاث مرات 

٣‏ لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الكريم » وقد 
أسند إلى الله في مواضع عدة ء وذلك نحو قوله تعالى : ألم قرزا أن اله 
مر كم ما في السمرات وما في الأرْض» (شان: ۲١‏ الله الذي سر كم 
OY alk‏ 

فمن حيث السمة التعبيسرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل (سخر) 
تاسب کل تعبیر موضعه 


-وإن السياق في سورة الللك في ذكر مظاهر الرحمة ء رذلك نحي 
قوله تعالى : هر الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشو! في مناكبها ورا من رز 
رإليه التشرري (ه٠).‏ 


ی إت إذا E‏ 


e‏ چ 
ومن مظاهر ذلك آنه حين ذكرهم بالكذيين من قبلهم » قال : ولق 
کب الُذین من قباھم فکیف کان نکیر4 (۸) ولم يقل : كيف کان عقاب ٭ 


114 ا ئلةبيسانيسسة 
فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة » كما قال في الرعد مثلاً (لآية 
والإنكار أحف من العقوبة . 

أما السياق في سورة النحل فة قفي الترجيدبرالتعي عاي الشركء اوذلك تدجو 
قوله > ادون ین دون اله ما ل مك م زام 


أخرجكم من طون أمَهاتكم لا مون شا وَل كم لسع والأبصار والأفدة 


تشکرون) (۷۸) 
فآقول : نعم » ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 


ن انگ4 فآسند ذلك إلى الله . 
فأسند ذلك إلى الضمير (هو) 


قال في آية التحل : لإوالله أخرجگم 

رقال قي الك : قل هر الذي ا 
الذي يعرد على الرحمن قبله في قوله : امن هذا الذي هو جند كم ينص ركم 
بن فود الاخ ر ۲)» فأعاد الضير على الرحمن فتاسب ذكر (الرحمن) 
في آية الملك» وذكر (الله) في آية النحل . 

ه د ذکر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليل» 
وليس من باب الاختيار فأسند ذلك إلى الله. أما في آية املك فقد تال: 
إنهن لإصافات ويقبضن د:٠٠‏ بإستأد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطيرء وهو آنسبٍ بالرحمة. 
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- ذكر في سورة الك شينًا من الراحة للطير وهو قوله: ۰ 
وهو سكون العركة فناسب ذلك ذكر الرحمةء جاء في ملاك التأريل؟ : 
سورة الملك لا انطوت على ISS‏ 
وهما حالتان يستریح إليهما الطائر. فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به» 
وتارة بقمضهما إلى جتبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السابح ٠‏ فتاسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسه الرحمن. 

أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل منا: ما یْسکهنٌ 
إل ال4 وتناسب ذلك رامتتع عكس الوارد با تين» والله أعله(). 

® ® 8® 

۷ - قال تعالی: وال جعل کم مما لق ظلالا رجعل كم من ابال 
آکانا وجعل گم سرابیل تفیکم الْحر وسرابیل تفیکم بآسکم ذلك یتم نعمنه 
علیکم لعلگم تمو د (التحل: ۸١‏ 

سوال: لذا قال: #رسرابيل نقيكم لحر ولم يقل: (والبر)؟ 

الجواية قال بعمضهم: استدل بذكر الحر على البرد» فحذف ما يذل 
عليه» أي: رالبرد". رقد يكون اكتفى بقوله سبحانه في أول السورة: 
طوالانعام خلقها کم نها ف٤‏ ل : 6 

وهتاك أمر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام قي ذكر 
الحر لا البردء فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحر» ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحرء فكان المناسب ذكر الوقاية من الجر 


1( ملاك التأویل (۲/ )٦1۸‏ 
۲( انظر شرح الأشموني )۱١١۹/۳(‏ 
۳ انظر المغنی (۲/ ۹۱) 


11 اسالةببائية 

Sa a‏ وقال 
بعضهم: إن ذكرّالحر يغني عن ذكر 2 فن القیاس یکوت بذكر درجات 
الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتفع. 

ولو کان الأمر كما ذکر هؤلاء لا کان دم لذكر البرد أصلاً 


B88 


قي ال تان الكريم 1Y‏ 
۸ه - قال تعالى في سورة الإسراء: إوقالوا أثذا كنا عظاما ررفاتا أا 


وتال في سورة (المؤمنون : الوا أتذا متنا وكا ترابا وعظاها آنا بعرو ٹون 
{A}‏ 


ينون (ه)۔ 


وقال في سورة الصافات: أقذا متا وکا رايا عقا انان 

سوال قال في آيتي الإسراء 
( ا لمؤمنون) وآیات أخرئ ادا متا ركا ترابا وعظاما؟ فما الفرق؟ 

الجوابي: إن التراب والعظام أدل على البلى من العظام رالرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والتطام من کل شيء» يقال: (رفت الشيء کسر 
ودق)٠.‏ فإذا بلي الرفات آصبح ترابًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المنكرين وأغرب من بعث العظام 
والرفات» رهو آدعى للعجب والإنكارء وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
كل من التعبيرين 

قفي سياق آيتي الإسراء: وفوا نذا كنا عظاما ورفاتا ننا وون حلقَا 
جديا لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكان فلم يقولواء بعدهعا 
ولا قبلهما شيًا يتعلتق بإنكار البعث أو العجب منه. 

وأما إذا ذكر التراب والعظام فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم للبعث ما 
لم يذكره في العظام رالرفات. 

من ذلك مثلأً ما جاء في سورة «المؤمنون»» وهو قوله: * أیعدکم کم 
إذا هثم وكنتم رابا وعظاما أنكم مخرجوت ) هیچات هبات نا عدون ۳9 إن 


(1).يتطى لان العرب (رفت). 


1۸ اسلةبيائنيسسة 


هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونيا وما تحن بمعوين 


الله کذبا وما عن له بم متین (ە۳- ۳۸ 
NET‏ ج لمرد 


(AT AT} 


زره ا جام ت رة لانت کن 


فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثرا مع آبائهم الأولين. 

فکيف يبعت آباؤهم الأُولون معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ 
وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. 

ويدلك على هذا آیضًا آنه حیث ذکر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك 


ذكر الموت فيقولون اذا متنا وکا تراب رعظاما وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فاليت لا يحيا وإن كان حديث الموت» فكيف إذا أصبح ترابا 
وعظامً؟! 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات» فذكرٌ اموت مع التراب والعظام 
فیه جانبان: 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد» وجانب الإفاضة ا في 
دواعى الاستبعاد والإنكار» ما يدعو إلى الإناضة فى ذكر الإنكار والمجب 
بخلان ذكر المظام والرفات وعدم ذكر لوت فإنه اي اكلام وأرجز 
في ذكر العجب والاستبعاد. 
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۵٩‏ -قال تعالی في سورة مریم: ا أبت إتي أخاف أن يمك عذاب من 
ارحس تکرد تادر وی ٠‏ 

سوال: لاذا قال: أن مسك عَذاب من الرحمن) وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذاب من ا جبار أو التنقم ونحو ذلك؟ 

الجواي» 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية : يا أت لا تعد الشَيَطان إن الشيطان كات 
لارحمن عَصيًا4 (ه»») فذكر اسم الرحمن. 

۲ - إن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة )۱١‏ ست عشرة مرة» وهي 
آكثر سورة في القرآن تردد قيها هذا الاسم . 

۳ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من آولها إلى آخرها فهي تبداً 
بالرحمة : ور رحمت رك عبده زکربا) (). 

تمي باليضة: ل لين ألرا شمارا اقات ممل لازي 
ودا (ج. 


کان بي حفیا) ر 
فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الجبار أو امنتقم ونحو ذلك؛ لأن المغفرة 
تطلب من الرحمن . فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه . 


$ ® 8 


NY. 


۰ -قال تعالی في سورة مریم : 


۱ - لذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: (إن وعد الرحمن کان ماتبا) آو: 
(إن الرحمن کان وعده ماا)؟ 

۲ - لا قال: اا ) ولم یقل: 55ا )؟ 

الجواب: 


١‏ - الجراب عن السؤال الأول من أوجه: 

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن » ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن» وهو -أي ضمير الشأن- يفيد تفخيم اوعد وتعظيمه - 

ب - لو قال : إن الرحمن كان وعده مأتيًا) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه 
مع أن الوعد له شان كبير وظاهر في السباق . 

ج - ولو قال: (إن وعد الرحمن كان مأَيًا) لفات التفخيم أي تفخيم 
الرعد من نأحية » ومن ناحية آخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن › 
مع أن الكلام على الرحمن أيضًا كما هو على الوعد» فقد ذكر أن الرحمن , 
وعد عبادة» وآن وعلة ماتي» واه يورث الحنة لعباده الأتقياء فقال : تلك 


وعلى هذا فقد ذكر الرحمن » وأعاد عليه الضمير ربع مرات في الأقل ٠‏ 
الضمير في «عبادة)» رالضمير في #رعده)» والضمير المستتر في 
#إنورث)٠‏ والضمير في #إعبادنا)» ما يدل على أهميته في السياق . 
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- في القعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعد 
کلیهما وکل منهما له أهمیته في اسياق كما هو ظاهر ولو قال آي تعبیر آخر 
لم يجمع المعنيين ما. 

۲ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: ماتيا هو الناسب من 
آکثر من وجه 

فان القصود ت پالوعد في الآية إنما هو الجحنةء قال تعالى: لجات عدن الي 
لغب وهم يأتونها'. قال تعالى: لوسيق الّدين اثقوا 


اام عباده با 


رهم إلى الجن زمراه لالزمر: ۷٣‏ فهي مأتية۔ 
هذا من ناحيةء ومن ناحية آخرى أن مذا التعير يفيد قوة الوعد» وآنه 
اجز لا محالة فحن E‏ وئر لر کم ی 


e I‏ اموت رلو شم في بروج سيدق اء 
۸ آي: يأتيهم. فالقدر يآتي ويؤتى كما قال الشاعر: 
نهن النابسا آي واد سلكته ‏ عليها طريقي آو علي طريقها 
وذلك دل على إنجاز الوعد لاه آت خاي 
هذا مع آنه قيل أيفًا: إن ماني هنا مى اسم الشاضلء TGS‏ 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو : (حجابا مستورً) . 
والآرلى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة الشهورة لهاء ما دام يكن 


() انظر البحر المحیط (۷/ ۲۷۹). 
2 انظر البحر الحيط (۷/ ۲۷۹)ء وانظر شرح الرضى على الكافية (۳/ ١٠؟).‏ 


وقال فى سورة القصضص: a E As‏ 


ا رلا ہز 5 r‏ 


ا مل 8 یکفلونه آک۲ 

الوا 

١‏ - الکلام م قي القصنمن مني هان اع وفي طه على الإفراد. 

فقد قال في القصص: : لاتقل فرعو یکوت ھم عدوا وحرن)» وقال 
ا طه: اذه عدو ولي وعدر 4ء فقوله؛ في القصص: 0 فرعون 
وقوله: لیکو لهم عدوا جمع بخلاف (یاخده عدو لي وعد ل فکان 
قوله: اهل بیت یکشون نسب بالجمع» » وقوله: ظمن يكفاه اسب 
بالرد. 


فس التسسرآن الكسريم r‏ 


۲ - قال في القصص: #رقالت انرأت فرعون فرت عين لي ولك 
وامرأة الرجل أهله في اللغة“ والقرآن . قال تعالى في امرأة سيدنا إبراهم 
بعد أن قالت : ليا وياتن اند وأا عجوزرهذا بعلي خا له E‏ 
عجیب م قارا ج أمر اله رمت الله وركاله عتيكم هل ات (هود: 


(YY = 

وقالت امراة العزیز تكلم زوجها بخصوص سیدنا يوسف : نا جزاء من 
اراد بأهلك سوا (رسف: 0( 

وامرآة فرعون أهل بيته فتاسب أن تدل أخته أهلى بيت فرعون على أهل 
بیت یکفلونه» ولیس في طه مثل ذلك . 

٣‏ - قال تعالى في القصص: ناله آل فرعو والراجح عند علماء 

اللغة أن أصلل كلمة ر هو (آهل) أبدلت الهاء عمزة ثم الق لاجتماع 
همزتين الأولى مفتوسة والثانية ساكنة » فإذا صغرت (آل) قيل : (أهيل) . 


فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

فال فرعون هم أهله وخحاصته فكان الناسب القول: بهل أدأكم على اَل 
بيت)» ولیس في طه مثل ذلك . 

> - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص أطول ما في طه كما 
هو واضح» فهي طه ثلاث آيات» وفي القصص سبع آیات وقوله: 

اهل بیت یکفلونه کم وهم ته اصحوت) اطول من قرله: على من یکفلدي» 
فناسب الإيجاز الإيجارء والتبط التبسط, 


1( انظر اسان العرب (أهل). (۲) انظ لسان العرب (أهل) 


6 اساتا اة 

٠‏ -هذا ومن جهة أخرى أن كلمة (أمل) وردت في القصص أكثر ما 
في له 

وأن كلمة (من) رردت في طه أكثر ما في التصص 

فقد وردت كامة أهل) في القصص سبع مرات » وفي طه أربع مرات ٠‏ 
وأن كلمة (من) وردت في طه )۲٤(‏ أريخًا وعشرين مرة + ووردت في 
القصص (١۲)عشرين‏ مرة + فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه . 

8 -قال تعالى في سورة طه : وقد أرَحيا إلى موسي أن سر يادي 
قاضرب هم طريقا في الح یسا لا تاف درکا ولا نشی (ا۔ 


وقال في الشعراء : «اوأوحيتا إلى موسي أن ار بعادي إكم متبعون» 
0( 

وقال في سورة الدخان : ماسر بعبادي ليلا إلكم تيعون هع وائرك انحر 
رهوا نهم جند 3 قرت (۲۳ e‏ 

سؤال: اذا قال ف يآية الدخان : : قر بعادي لا دك ر الیل »ولم يقل 

مثل ذلك ف يآبتي الشعراء وطه؟ 

الجوامةإن الإسراء لا يكون إلا في اليل سبواء ذكر الليل آم لم يذكره» 
فالليل ها هو ظرف مؤكد» ولا آمر ربنا موسى بالإسراء في آيتي الشعراء 
وطه علم أن ذلك إنما هو في اليل . 

وأما ذكر الليل قي الدخان وعدم ذكرهغي الآبتين الأخريين فلأكثر من 


سیت 
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متها : آنه ذكر في الدحان من هذا الأمر ما لم يذكره في الآيتين 
الأخريين ۽ وبين بها ما لم يبینه في في الموطنين الآخرين » فقد ذكر في الدخان : 

 نوعبتم انهم‎ - ١ 

۲ - وآن جند فرعون مغرقون . 

ولم يذكر هذين الأمرين في الموضعين الآخرين ٠‏ وإغا ذكر أحدهما في 
كل موضع ؛ فقد ذكر في الشعراء أنهم متبعزن + ولم يقل له إنهم جند 
مغرقون ۰ وإنغا ذکر آنه لا ت o‏ 
فنفی موسی ذلك بقوله : كلا إن معي ريي سيهدين) اشر ar‏ 

ولم يقل له في طه إنه مت عون ؛ وإغا ذكر له النجاة ٠‏ فقد قال له 
#إفاضرب لهم طريقا في ابر يسا لا ت 
ذكر بعد ذلك ما حصلا - 


درکا رتخ4 (طه: ۲۷ )ئم نه 


ففصتل وين في الدخان في تبلیغه لوسئۍ ما لم يفصله ويبینه في الموطنين 
الآخرين ٠‏ 

رمنها : أن قرله : للا ليس لمطلتق الوكيد وإغا هو يدل على ليلة 
بعينها ‏ فقولك : (جئت ليلا تريد فيه ليل ليلئك ٠‏ أو ليلة بعيني“ 

ولو قلت : (جئت في ليل )لم يتعين ذاك 

فترل : لاسر بعادي ليله يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء فيها ٠‏ 

وما قوله : #فأسر:يعبادي) فإنه آمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ٠‏ 


2 انظر بوبه (1/ ٤۱١١‏ الاصول ٤۲۳۰/۱‏ الامالي الشجرية ۲۲۱/۲۱ وانظر سمالي 
اتس 57۲77 031۴ 


5 ا كبن اة 


فكان في الدخان: تعيين وقت الإسراء؛ وبيان أنهم متبعون» وآن جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيون الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء ما سيقع في 
الموضعين الآحرين . 

E BT E 


فذكر الليلة التي ق فیا کل امز حکیمه'فتاسب ذلك ذکر اللیل الذي 
فرق فیها بین جند قرعون واصحاب موسی قأغرق فرعون وجنده» ونی 
موسی ومن معه . 

وهر من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراعاة . 


ورزق رك AS‏ 

وتال قي سورة ق: #قاصير عقن ا وة رح ينه ررك قبل ماوع 
الشمس ول اروب ومن اليل فس وآدبار السجودي (i O‏ 

سؤال: a ae‏ ا 

| - ل اذا قال ف يآية (طه): ول غروبها)» وقال ف يآیة (ق): «ووقبل . 
الغرربې؟ 
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۲ - و لاا قال في طه: ورمن آناء اليل سبح بإطلاق التسبيح» وتا 
في ق: ورمن ال فسبحا) بعخصيص التسبيح ته وذلك بذكر ضمير؟ 

الجوابة 

١‏ - بالتسبة إلى السؤال الأول فإن قوله في آية ط: لوقل غروبها) 
تنمصيص على غروب الشمس؛ وذلك بذكر الضمير الذي يعود.عليها. 

وأما قوله في ق: قبل ل الوب فإنه يدل على غررب الشمس بدلالة 
الیاق؛ قیل على تقدیر ضمیر أو على قول من یری أن (ال) عوض عن 
الضمیر؛ وذکروا منه قوله تعالی: راما من خاف مقام رنه رهی الثفس عن 
الھری دع فن الجنة هي المأوئ» «اانارعات: )٠١‏ آي: مأواه أو المأرى له. 


فكأنه أخرج (الغروب) في (ق) مخرج الحموم؛ وإن أريد به الخصوص. 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه 

فإن السياق في (طه) أخرج مخرج الخصوص» كما آنه ألصق بالشس» 
أما السياق في (ق) فتد أحرج مخرج العموم رهو أبعد عن الشمس. 

ما ج يت لسم في لقا خسن لك مادکره في قوله: #وقیل 
الغروب) من أنه أحرح مخرح العموم وإن كان الكلام على الخصوص 
ا 

ومنه أنه تال في طل؛ ومن آناء اَل وقال في ى: «ومن اليل . 

وآناء اليل ساعاتهء ولاشك آن (الليل) أعم نن ساعات الليلء فكان 
الكلام قي (ق) حرج مخرج العمرم. 

وأما من حيث إن السياق في طه ألملق بالشمس فلإنه قال فيها: 


0۱۹٩-۱۹٩ /7 الاشموتی‎ 


1۸ ا 
وأطْراف النهار. وقرله: لأطراف النهار4 له علاقة بائشمس شروقها 
وزوالها عند الظهيرة وغرويهاء ويكفي ذكر (النهار) الذي آيته الشمس . 

وأما في قى فلم یذکر آمراً یتعلق بالشمس رلا بالتهار» فقد قال: «وآدباز 
السجود) وها ليس له علاقة بالشمس ولا بالتهار. 

فكان ذكر ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين: 

تاحية الخصوص“٠‏ وتاحية ماله علاقة بالشمس وهو أطراف النهار٠‏ 


فناسب قيها ذكر الخروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها 
وزوالها وغروب كل شيء نما يعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 
والشمس والقمر» قإخراجه مخرج العموم e‏ في (ق). 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: رادار السجود4 من لطيف التاسبات» 
ذلك أن الآخرة ستكون أديار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقرل 
لا إله إلا )ولیس فیها رجل ساجد. 1 : 


فكان كل تعبير في مكانه هو المئاسب من كل ناحية “٠‏ إضافة إلى فاصلة 
الآية : 
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۲ - وأما المجراب عن السزال الفاني فإنه آمَره فيي (ق) بنوعين من 
2 : 

. التسيح بحمد ربه‎ > ١ 

۴ - تسبيح الله نفسه وذلك أنه قال: : ولخ ي سبع الله , أو 
فج ربك کہا قال: انا الذین آمنرا اذکروا الله ذکرا کنیرا © وسحره 
بگرة راص (الاجزاب: ٠)4١ ٠٤١‏ ذلك أنه قال فيها: #إوآدبار السجردي 
ومعلوم N‏ يسن للمصلي أن يسبح الله فيقول: (سبحان اله) 
لاتا وثلاثين مرة. 


فناسب تسبيح الله أدبار السجود. 
ولا لم يرد في (طه) تحو ذلك أطلق التسبيح فقال: لفسبح) وحذف 
امتعلق ليشمل عموم التسبيح“ والله أعلم - 
@ 8 & 


- قال تعالی في سورة الحج: راد في الناس با 
رعلی کل ار یتین من کل فج عبین) ۷). 

o سؤال:‎ 

-١‏ ل اذا قال: #روعل كل ضامر فذكر وصف الضمون 

۲ - ولاذا وصف الفح بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى(عميق) هنا 
(بعید؟ 

الجواب: 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف 
الورك من اليش وتكر هاا /الوف هنا متاسب هن أكثر من جهة 

متها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيد والبعد هو الذي يضمر الإبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يتاسب ذكر الضمور. 

ومنها أنه قال: طمن كل فج وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
الجبل» 'رهو نسب بالضمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحو» لأن السير 
في الجبل أدعى إلى التعب والف رالشون 

۲ - وأما اختبار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من 
جهة أيضً. 

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذکر الضمون ذلك 
أن العمق نفغيض العلو والارتفاع» وآن الصعود في امير أشق وأصعب من 
السير في الطريق المستوي» فهو يضمر المطايا وينهكها. 

ومنها: أن الحج رفعة وعلو في المتزلة عند ايله ؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذتوبب فالسالك في طريق الحج آخذ بالارتفاع» وسالك سبيل الصعود 
فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهق ولله أعلم. 


نور السموا 

سوال: اذا أخبر اه عن فنفسه بانه نور ولم بخبر باته ضباء؛ مع أن 
الضياء آقوی من النور» بدليل قوله تعالى: اوهو الذي جعل الشمس ضياء 
رالقمر ر نوراک (یونس: e‏ 

الجواي ليس صحيحًا ما ذكر من أن الضياء آتوى من الور ؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الضياء ٠‏ فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في 
اللغة ء إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخحص منه» وذلك أن الور 
درجات بعسضها أقوى من بعض » فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء . 
فالضیاء نور ولیس غيره ۔ 

وقيل : هما منرادفان » جاء في السان العرب : "الور ؛ الضياء » والنور : 
ضد الظلمة*"“ . وجاء في "تاج العسررس: "لتور بالضم الضوء ايا كان أو 
شحاعه وسطوعه . 

وقوله لهو الذي جعل الشمس ضياء والْقَمْر نررا) وتخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخحص من النور ۸" . 

وجاء فی ا الأصفهاني : التور الضوء المنتشر الذي بعين 
على الإيصار ل 

وبهذا يتضح آن النور آعم من الضياء ٠‏ وأن الضياء قسم منه أو حالة من 
حالاته . 


وان انی ؛ والأرض (النور: )٠١‏ 


.)۲۰۹ - ۲۰۸/۹ انظر تفسبر انرازي‎ ٠۱2 
لان العرب انور )ءوانظر المصباح المتير اللنور).‎ 
(۳)تاج العروس انور).‎ 

07 المغردات النور). 


\Y‏ لى بانس 

رقد ة ابل ريتا الظلمات بالتور» قال: «الحمد لله الذي خلق السموات 
وَالأَرْض وجعل امات والشور4 (الانعام: ). 

وقال : يخر جهم من الظلْمات إلى الثور) ده 

وسمى الهدى نورا والضلال ظلمات» قال تعالى : لكاب أفزاه إّك 
ج الاس من المت إلى الثررة (إبراعيم؛ .)١‏ 


وقال: «أومن كان ميتا فأحييتاه وجع لتا له نرا مضي به في الاس4 


(الاتعام :۱۲۲) . 


وسمی القرآن نورا قال تعالى ٠‏ وأنزلا إليكم نررا مبينا) (الساء: .)٠۷١‏ 


فسمى الله نفسه نورا لا ضياء لأن الضياء حالة من حالات الئور» وهتاك 
حالات من حالات الور لا تعلمهاء الله يعلمها هي أعلى من الضياءء 
وحالات من النور غير الضياء فلا يصح قصر المطلق على جزئية . 

فالله هو النور المطلق؛ "رالثور المطلق هو الله سبحانه»(؟. والله أعلم ٠‏ 
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۲۱2 تفسیر الرازي (۳۸۳/۸) 


تی اتان اترم Ir‏ 


وقال في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور یحکم بها | 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيوه والأحبار بم امجفغوا من كاب الله 


<ê 

وقال في سسورة الأنعام : « فل من أنزل اكاب الذي جاء به موسئ ورا 
واي لاس تجارن قراطیس .)٩۱(‏ 

سؤال: لاذا وصف التوراة بأنها (ضياء) ف يآية الأنبياء» ووصفها بأنها 
(نور) ف يآبتي المائدة والأنعام؟ 

الجوابة إن النور أعم من الضياء» والضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص مئه کما E‏ السابقة. 


وقد ذکر ف 


آيبة و آنه : 


آي و والتفرن خض من وهم جزء متهم 

وقال في آية الأنعام : الاب الذي جاء به موسي ورا ودی لاس4 
االاعام: )٩١‏ فجعله للناس؛ وهم أعم من المحقين المذكورين في آية الأنبياء» 
والمتقون جزء منهم . 

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود 
والناس»ء وجعل الضياء الذي هو اخص للذين هم أخحص وهم المتقون الذين 
يخشرن ربهم وهم من الساعة مشفقون 


4 ست نالاد 

فناسب العموم العمرم » والخصوص اخصوص . 

ومن ناحية آخرى آن الضياء إا هو الساطع من النور آو هو التام من . 

وإن المحقين إا هم -جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس ٠‏ 
وحالهم آتم وأكمل » فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الغياء “ 
فالتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور ٠‏ 

جاء في الکشاف “فی قوله تعالى : لهم مَل الّذي استَوقد ارا فنا 
أضاءت ما حول ذهب الله بنورهم وتر كهم في لمات لأ ييصروف (لبتره: ۷. 

النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ٠‏ والنور ضوؤها وضوء كل نير 
وهو نقيض الظلمة ٠...‏ والإضاءة فرط الإنارة » ومصداق ذلك قوله : لهو 
لني جل الس صياء ومر نور .. . 

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب اله بضوتهم) لقوله : فما أصاءت4؟ 

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل : (ذهب 
الله بضوئهم) لأرهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا ٠‏ والغفرض إزالة 
الثور عنهم راسا وط أصلاا . ألا تری کیف ذکر عقیه : وتر کهم في 
لمات والظلمة عبارة عن عدم الور راتاس رکف مها رک 
نكّرها وكيف أتبعها ما بدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان » 
وهو قول : للا صرون ۷4 . 
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۱2٠انظر‏ تفسیر الرازي )۲۰۹/٦(‏ 
0 الکشاف (101/1- £ !) 


فس التسرآن المكريم Io‏ 
۷ - قال تعالى في سسورة العنكبوت في سيدنا نوح عليه السلام: 
فأنحيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آ 


وفي آيات أخرى سماها الفلك فقال: فا 


.)١٤ (الأعراف:‎ 


وقال: ل فانجيتاه ومن معد في الك المشحوف) ٠٠١:‏ فما 
السب 

الجواي+ السفينة هي الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خحاصة 
بالمفردة المؤنثة. 

أما الفلك فقد استعملتها عامة فقد استعملتها للواحد والاثنين والجسي 
واستعملتها مذكرة ومؤنثق فقول للواحد: (فلك) تونثه وتذکّره وتقول 
للجمع أيضًا ذلك وكذا استعمله القرآن. 


فقد قال: ¥[ 
وقال: [اركوا فيها بسع الله مجراها رمرْساها . . .4 وقال: #رهي تجْري 
و كاڵجال4 (مرد: »)٤۲‏ وهي في ذلك کله مؤنلة. 


.)11١ (الشعراء:‎ 


إذأبق إلى لمك الْمَشحرن4 


آن | اسكسريم ITY‏ 
رلك إلا من سبق عليه القول ومن من وما آمن عه إلا قلیل اهود 
٠‏ وقوله: اساك فیټا اهلك إلا من سبق عليه اقول 
متهم رلا تخاطبني في الُذين ظلّمرا ام مغرو (الومنرن: ۲۷ . 

فتقول: إن الآيتين لا تدلان عل املء فهو لم يقل إتها علوءةء فقد أمره 
في آية هود آن يحمل من کل لل زوجین ابن وآهله ومن آمن» وقد ذكر أنهم 
قلة» فقال: وما آم مع إلا قير). 


ونما يدل على أن في السفيئة مشسعًاء أنه نادى ابنه فقال: ليا بني اركب 
معنا (مرد: 6۲). 

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وأهله» ولم يذكر من آمنء فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن» 
وقيل: إن تأنيٹها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
قيذكر» وإلى السفيغة فبؤنك:؟ , 

ثم تآتي إلى السفينة والفلك في السؤال فنقول: 

إن السفينة من السن وهو القشرء ومعنى (سفن الشيء) قشره وسميت 
السفينة لانها تسن وجه الاء آي تشر" . 


واا اتلك اها سمي بذلك لاتها تركب الفلّك» ومن معاني 
(القَلّك) بفتح الفاء راللام سوج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الاء 
الذي حركته الريح» ولك البحر موجه المستدير التردد" . فكانها سميت 
بذلك لا كانت تركب الموج وما ذكرناه في معنى الفلك . 
)لان العرب (فلك) 


() لسان العرب (سغن). 
(۳) انظر لسان العرب (فلك). 


4 اسئةبيبسائية 

وقد با أن (القلك) آعم من السشينة في الاستعمال اللغوي لأنه يذر 
ويؤنث › ويكون للواحد وغيره بخلاف السفينة ؛ فإنها مفردة مؤنشة فهي 
محتصه . 

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط متاسبة لمعتاها 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة ٠‏ 

١‏ - فقد استعمل السضينة في المملوكة دون غيرهاء فقد قال : إحقى إذا 
ركبا في السفينة خرتها) لعف : ۹ وهذه السفينة كانت لساكين يعملون في 
البحر كما جاء فى السررة (الكهف: ۷۹). 

ثم قا : ڈوکان رمم ملك بال سین با4 «یعید: ٠۰‏ آي 
پأخذھا غصبًا من مالکها . : 

فالسفينة في القرآن لم تعمل إلا في سفينة نوح » وهي المذكورة في آية 
العنكبوت ٠‏ وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي ملوكة لمساكين 
أو لآخرين في ذلك العهد. 

وهي على أية حال خاصة بالك أر خاصة بعهد معين هو عهد الملك 
المختصب أو هي فلك توح . 


وأما الفلك فهي قد ت تکون خاصة كما قى فلك نو ا وق تون مطلة 
فاح مخ الأرة: رذلاك تجو قر : : ألم تر أ الفلك تجري في البحر 


نعمت الله (لقاد: ١‏ 


ا اله الذي سر كم البحر لتجري الك فيه بأمره (ابجالية: ۲ . 
وقوله : اومن آیاته آن يسل الرياح مب مته ول 
القت بأمره الروم :6( 


1۳4 


۲ - ومن استعمالها مختصة آنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوج 
فقال: ل[ و 
وإ لم تكن كلك قي قصة تر وإغا هي على تقدير (في) أي وأصحابه 
في السفينةء مثل: # يا صاحبي الجن آو تكون الإضافة لأدنى ملابسة 
فناسب ذكر الأصحاب استعمالها تملوكة فى السياقات الأخرى» فكانت فى 
كل استعمالاتها ملوكة أو كالمملوكة. : : 

د رومن امليف الاميجمال افرع اذك الدبنية اللي هي بخامة ور الد 
التي لبثها سيدنا توح وخصصها فقال: اوقد وسلتا نوحا إلى قوم بث ق 
آلف سنة إلا مسين عاما فأخذهم لوان وهم لون (لنكبوت: ٤‏ فڌکره 
وخحصصه مع ذكر السفينة التي هي أخحص من الفلك 

د ثم إنه ل المأكورة في آية العنكبوت» وهي سفينة نوع: 
طرجعلاها آية ان أي: جعل السفينة هذه آية. ولو ذكر مكانها الفلك لم 
يقل اتسا على آق لاسرد ره اللات اني مته تو بل يحتمل أن المقصود 
به عموم القلك 2 ااي e E‏ و 


1 ا لر رات وایڈیقگم ی نيه وجري 
الروم: )+٩‏ فذکر آنه من آياته. 


ف ات م ارت رن وا نحو ما ذکره 
قي آيات أخحرى في الفلك٠‏ ولم ينص على أنه سفينة نوح. 

فاستعمل السضينة اللي هي -حاصة في اللغة- خاصة بسفينة ثوح أو 
خاصة بمالكين أو خأصة بعهد معين» a e‏ 


يأنها آية للعالين. 

فما أجل هذا التناسب وألطفه! 
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۸-قال تعالى: كل سيروا في الأرض فانطررا كيف يدا الق 
(العنکپوت: ۴١‏ 

وقال: لقامشرا في متاكبها ولوا من رزته) (الك: .٠١‏ 

سؤًال: اذا قال ف يآية المنكبوت <سيررا)» وقال في سسورة الك 
شرا >» وما الفرق بين السير والشي؟ 

الجواب: يقال (سار القوم) «إذا امش بهم السير في جهة ما توجهرا 
إليها“. ما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة. 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض» وللاعتيار 
رالاتعاظ ولغير ذلك على أن يكون ممعدًا. 

قال تعالی: فلم فض موس الأَجل وسار بهل اس من جانب الور تارا 
«القصس: ۲۹)» وهو سير متد للعودة إلى مصرد 


لات العرب سير 


قى التسران الكري 3 
وقال: يروا فيها الي راد 
يستغرق ليالي وآبامًا كما ذكر ربنا 
وقال: افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم فوب يعقلون بها الع : 4 
وهو سير للعيرة. 


امنین4 (سبا: ۰)۱۸ وهو سپر متطاول مد 


آما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاً قال تعالى: ولا تمش في 
الأرض عرحاي للتعاد: ۸ 


اهما مشي على امشحاء 4 E)‏ 
ون العام ويمشون في الأسراق» (الفرقان: ۴۰( . 

٩‏ - قال تعالى في سورة العنكبوت: رما تتم بمعجزين في الأَرْض ولا 
قي السَماء وما كم من دون الله من ولي رلا تصير) ۲ : 

وقال في سورة الشوری: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما كم من دوذ 
الله من ولي و نصیر4 (fv‏ 

سؤال: لذا قال في سورة المنكبوت: رما أتتم بعجزين في رض دلا فى 
السماء ) فذكر السماء إضافة إلى الأرض. 

وقال في الشورى: رفا آم بمعجزين في الأرض) فذكر الأرض ولم 
يذكر السماء؟ 


5۲ ةب اة 

الجواي: إن التهديد والتوعد في العنكبوت أشد وأعم وذلك أن السياق 
في العنكبوت يختلف عمًا في الشورى من آكثر من جهة منها: 

-١‏ أن الكلام في العنكبوت إما هو على الكفار وتهدیدهم وتوعلجم 
وذلك من مثل قوله: إا تعبدوت من دون الله أوتانا وتخلقرة إفكا إن الذي 
تعبد رن من دون الله لا یملکون کم ر 


فابتغوا عند الله الرزق4 »0 


وقوله: وهو الذي يتل | 
فغاسب أن يكن التهديد في العنكيوت اشد" 

۲- إن جو سورة العنكبوت إا هو في ذكر الأمم الكافرة ومرقفهم من 
رسلهم وعقوباته» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادذا وثمود وقارون وفرعرن وهامان» فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير 
فيهاء ولم يكر شيتًا من ذلك في الشورى. 
۴ ال الى قبل آي الشکبوت هذ: "لوقل يروا في الأرض فانشررا 
كيف بدا الق م الله شئ ١‏ 


وقال في الشوری: ومن آیاته 


کر بو نالرت باکر امم ماکان : ن الله على كل 
شيم قدیره و ا ن عفاور اوي الور نان : وهو عل 
د بره فلكز جع من في السمارات والأرسن. 


وهذا ولاشك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله : کن الل عل كَل شيء 
ديري . 

فذكر في العنكبوت ما هو أعم ما في الشورى » وهو السماء والأرض › 
وذكر جز من ذلك في الشورى ؛ وهو الأرض » فناسب العموم العتموم» 
والتخصيص التخصيص . 

غ كر الور م طاو فوفر وله عا 
العنكبوت » فقد قال في الشورى : (والملانکة یسون بحمد 
أن في الأرض (#)» وهذا من رحمة الله يمن في الأرض » فقد جعل اللانکة 
يستغفرون لهم 

وقال : وان ال مر غور و ه: 

E) e وقال:‎ 1 


وقال TT‏ ایشا : ریف عن کیر 4 (ج» رلم 
برو فن التكوت: فك اللفرة از العقير وإغادر اتيت راك عن ل 

تاس أن یتر كوا أن يقو لوا امنا وحم ام 
ن السَيَعات أن يسبقونا ساء ما يحكّمُوت €()» وقوله: 


فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت . 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن ريادة الو 
العنكبوت من قوله: ارلا في السَماء» ولم يرد ذلك في سورة 

والجواب عنه - واللّه أعلم- أنه ها تقدم قبلها قوله تعالى: آم حسب 
الذين يعمو السَيَعات أن يسبقونا) وهذا من أشد الوعيد. إذ حاصله أنه لا 


ر یا اج Ea‏ إليه یما 2 تال 


ولا لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
الشديد» ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعيدي وردت 
الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: وما ام بمعجزين في الأزض) ولم يكن 
التعمیم هنا لیناسب» فورد کل على ما يجب والله سبحانه أعل»؟. 

٠‏ - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر نما في العنكبوت ققد 
وردت في العنكبوت خمس مرات» ووردت في الشررى عشر مرات فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 


اا اة Nas‏ ثلاث مرات» ولم ترد في 
الشسورىء فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة 
آخرى» فتاسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة» والله اعلم . 


() ملاك التأویل (۲/ .)۷٦۷‏ 


فس التقزرن الكريم : 40\ 
4 ا ع د 


فرعون رهاما وقارون فقالوا ساحر کدابا) 9. 
سوال: لاذا قدّم (قارون) على فرعون وهامان في العنكبوت» وأخره 
عنهما في غافر؟ 


ثم إن تقديم (قارون) في وة ة الحنكبوت مناسب لا ورد في السورة من 
بسط الرزق» فقد قال: لاله سط الرزق ن ياء من عباده ريد له إن اله 


بکل شيء عليم چ E)‏ 
ارو ا e‏ اراتیتاه من الکنوز ما إن مفاتحه وء 
بالعصببة أولي رة را :7 


وقد کر السقويات في سورة العنكبوت مرتبة بحسب الذكررن ق 


ومهم من خسنا به الأرض متهم من غر. ٠‏ 


فقوله: تمن ار عليه حاصبا يعني عادا» وقوله : لمن 
الصبحة يعني ٹمود» وقوله : من حسفا به الأرض) يعني قارون ٠‏ وقوله : 


لان أغرفا) يعني قرعون - 


وأما في سورة غافر فقد قال : لوقه آرسلا مرسی بایاتا وسلطان م 
والإرسال كان إلى فرعون آولاً. 

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولا فقد قال #وقال فرعوت ذرون 
أفتل موس وليدع رة . . . ونال وجل مؤمن من آل فرعو يكم إمانه تقون 
رجلا أن يمول ري الله. . . قال فرعو ما أریکم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» ۲١‏ وما بعدما) وغير ذلك » فناسب تقديم فرعون في غافر . 


ومن ناحية أخحرى أن المذكور آخراً في هذين الموضعين لم يرد بشأنه شيء 
في السورة . 

فآخر من ذكر قي العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة» 
وآما من قبله فقد ذکر عقربته 

وار سن من کر في غافر : (قارون) ولم یرد بشأنه شيء فې السورة ؛ وآما 
(هامان) فقد ورد له ذکر في غافر » فقد قال فيه : رتال فرعو یا امان ان 
لي صرحا لعي بلع الأسيابا <TD‏ 
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قن إتت ران اريم 
-٩‏ قال تعالی في سورة الأحزاب: 


الكتا ۾ وقذف في لوبهم الرعَب د تقون وتأسرُون فریقا © 
وأورتكم أرضهم وديارهم رأمْوالَهُم وار م تطُروها وان الله على كَل شّيء 


(KV TD قدیرا‎ 

سؤال: لاذا قدّم الفريق في قوله: (فريقا تفتلرن) وأخره في قولا: 
اوتاسروت فریقاې؟ 

الجواب: آما تقديم الفريق على تقون قإنه هر الناسبب ذلك أن 
هذه من أندر حالات القتل وأغربهاء رأنها تستدعي التقديم للاهتما» ذلك 
أن المرء يقاتل إما دفاعا عن نفس أو عن أهله وذريته, أو عن ماله أو عن 
دار أو عن أرضه. 

إذ إن كل واحد من هذه الأمور يست وجب الدقاع عنه والقتال دونه 
فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 

وهؤلاء لم يشاتلوا مع موجب أحوال الدفاع كلها مع انهم بأیدیهم 
سلاحهې وقد کانوا في حصرنهې بل نزلوا مستسلمین للقتل ملقین 
سلاحهم» ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك وقد کانوا ستمائة مقائل. 

وهذا يبن مقدار الرعب الذي ذف في قلوبهم. 

فتخیل ان رجلا ينادي عل رجل في حصنه معه سلاحه فیقول له: 
انزل إل وألق سلاحك فانا سأقنلك رأسبي أهلك رذريتك رآخذ دارك ومالك 
وأرضك» أفترى أنه فاعل ذلك وهر مقتول لا محالة؟ 

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة. 


فاقتضى ذلك تقديم هذا الغريق لغرابة حاله. 


EA‏ اند 


أما الفريق الأسور فلا يستدعي تقديه وهي حالة غير مستغربةء ولا 
تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء رلیس فبهم مقاتل. 

فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التفديم . 

- قال تعالى : انا عرض الأمانة على السموات والأرْض والْجبال 
أن یلها وأشققن منها ر حملا الإننان إت کان ظً جهرلا» ازاب ۷۲). 

سوال اذا ذكر ابال بعد الأرض وهی جزء منها؟ 

البجواي: إن هذا من باب عطف القاص على العام؛ وذلك لعظم 
خلقهاء فهي أعظم ما في الأرض. 

وهذا التوع من العطف غير عزيز في اللخة» فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية العطوف» وذلك نحو قوله تعالى: إحافظرا على اللات 
والصلاة سط (بنرة: »)٠٠۸‏ فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
لأهمية الحفاظ على هذه الصلاة. 


0 خرة: 6۸) فعطف جبريل وميكال وهما من اللاثكة 
وذلك لعظيم منزلتهما عند الله . 
ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماريةى وعلى هذا فإن ذكرما فاد ما لم يده ذكر الأرض» فربا عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال أيتما كانت سواء كانت في 
الأرض أم في غيرها. 1 
ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف ذلك أن 


قى اتان الرب 184 
الجبال لقا هي روان للإرض لعلا قید ناء قال تعالی : إوجعلتا في الأرض 
رواسي تمد بهم (الأبياء: ١۴)ء‏ * قى في الأرض راسي أن تميد بكم 
(التحل: .)٠١‏ 

وهذه الأمانة كال بال رواس للإنسان تبته لتلا تيد به الأهواء صف په 
الشهوات» بل هي ته في الدنا والآخرة كما قال تعالی: ينت الل دين 
آمتوا بالقرل الّابت في الْحَّاة لديا رقي الآخرة) (برامم: ۲۷)» وهي أدوم من 
الأرض والججال؛ بل هي أدوم من السمارات» قإن الأرض ستزول والجبال 
ستنسف والسماوات ستبدل» آما هذه الأمانة فإنها باقبة تثيته في الحياة الدنياء 


وتنبته في الآخرة وتلبته على الصراط لثلا يسقط في جهنم 
فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف الناسبات 


$ @ ® 


N0.‏ ا الةلد اننة 

۳- قال تعالئ في الآية السادسة والثلائين من سورة سيا لفل إن ري 
بط الرزق لن ياء ویقدر وکن ار الاس لا يعلْمون4 (». 
وقال في الآية التاسعة رالثلائين من السورة تفسها: قل إن ري يط 
کی او زر راتت در تا ر جر 

زقن) (۳۹) 

سؤال: 

١‏ - لاذا قال في الآية السادسة والغلاثين #رريفدر) ولم يقل (لا» وقال 
في الآية التاسعة والفلائون # ويد رل۶ 


۲ - ولاذا قال في الآية التاسعة والشلائين #إمن عباده ولم يقل مثل 
ذلك فى الآية السادسة والفلائين 

الجواب: 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا قي السورة قسمين من 
العباد: 

قسمًا بسط الله لهم الرزق رلم يقدره لهم. 

وقسمًا بسط الله لهم الررق ثم قدره لهم آي ضيقه. 

فذكر كل آية لناسبة كل قسم وإلبك إيضاح ذلك: 


لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيق عليهم نبي الله داو ونبيه 
سليمات فقد ذكر أن الله آتاهما فضا ولم بضيق عليهمل فهما ملكان 
عظيمان في بنى إسرائيل. إلى أن توفاهما الله . 


فس القسسرآن الكريم 101 
ن بط لهم رزقهم ولم يقدره لهم المذكورون في قرله : وما 
ن ل روان ہما رمام به کافررن ت رتالرا نحن 
اکر امالا رأولادا وما تحن بمعڈیین) ( (e‏ 


سر یناوارف عمو له 
في رزقه » وذكر أنهم قالوا : انحن أكثْر مولا رأرلادا)»» فهؤلاء ممن بط 
لهم في رزقهم » ولم يذكر آنه ضيقه عليهم » وقد قال بعد هذه الآية : 


أن ربك يبط الرزق ويقدر » ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له» فقد يقدر 
ی ر 
ا ا E‏ 


آل وشیء ن سدر لیل 0 ذلك ج زينام پا كفروا وهل 
جازي لا قوري ۷ فضيق عليهم بعد البسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم رلم یقدره لهم . 

والآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم 

فتاسبت كل آية قسمًا من المأكورين في السورة . 

- وأما ذكر ‏ من عباده فى الآية الانية دون الأولى فقد قيل : إن 
الآية الآولى في الارن وإن الآية اثاثية في المؤمتين ٠‏ وقوله : من عباده) 
مر بالك 


\oY‏ الال ئة 

جاء في «البرهان في متشابه القرآن» آنه : «لم يذكر مع الأول: (من 
عباده) لأن المراد بهم الكفار» وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون؟. 

وجاء في «البحر المحيط؛ : «ومعنى فهو طلفة) أي: باتي با شلف 
والعوض منهء وكانت لفظة من عباده) مشعرة بللؤمنين» ركذلك الحطاب 
في : رعا أنفقنم) يقصد هنا رزق المؤمنين ٠»‏ 


هذا من ناحية» ومن تاحية ألحرى أن حاتمة كل آية من الآيتين تبن مناسبة 
کل تعبیر ےا ورد فيه . 

فإنه خعم الآية الأرلى بالكلام على الناس: فقال: ولك كر الاس لا 
يعلمرن4 والتاس عموم 

وخم الآية الثانية بالمؤمنين التفقين فقال: وما أنققتم من شي فر 
اند وهم أخص من الأولين فإنهم جزء من الئاس . 

فاطلتق في الآية الأرلى مناسبة للمموم فلم يقل: (من عباده)ء 
وخحصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: # من عباده ويقدر لهج 
فتاسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 
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() البرهان (۲۷۹). 
البحر الحيط (۷/ .)۲۸١‏ 


قى اتش ران انرم 


سوال: اذا جاء بالفعل يتلود مضارعاء وبالفعلين: #أقاموا اللا 
ولانففرا» ماضیین؟ وما سر هذا الترتيب؟ 

الجوابة جاء بالفعل ون4 مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأنه أكثر ما بعده» فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلرا فيها كتاب الله 
ایت ا5 ین خر تلار: 


والتلارة قد تكون في غير الصلاةء رلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة 
من وضوء آو استقبال قبلة أو أوقات معينة» فهي أكثر من الصلاةء وهي 
لاشك أكثر من الإنفاق . 

فجاء بالفعل فيها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلة» 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرناء والصلاة أكثر من الإنفاقء فإن الصلاة 
الكوبة فقط خحمسة أوقات في اليوم والليلة عدا الستن» والإنفاق لا يكون 
يهذه الكثرة. 

هذا إصافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فين كثيرا 
من المصلين لا يجب عليهم إنتفاق» وإغا قد تصرف إليهم بعض وجوه الإتفاق 
كما هو معلوم. 
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\of‏ استلةبيساتنية 
مل قال ای فی سرو ای رتفح ف 7 
إلى ربهم ينسلرن) .)١(‏ 

سوال : لاذا قال طن الأَجْدَاث ولم يقل ( من القبو؟ 

الجواب: الأجداث هي القبور إلا أنه - والله أعلم- كان لاختيار الأجداث 


ههنا وفي موطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جدّث وهو القبر 
ولفظة (الجحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفط (جدثة) وليس بينهما إلا 
زيادة الهاء في الآخر. 

والجدثة صوت الحافر والخف ومضغ الل 

وصوت خروح الموتى من الأجداث مسرعين شبيه بصوت الحافر والخف 
عند السير والعدذي وقد حص استعمال الأجداث بحالة الخروج من القبور 
مسرعون إلى المحشر. : 


قال تعالى: ل[ خشعا أبصارهم يخرجون من الأجذاث 


اتهم جراد منتشر4 


الق ٠)١‏ وقال: # يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نب 
يوفضون) (العارج: ٣؛)»‏ ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: 
(القبون) افإنه استعملها قى حال السكون والهموت كقوله تعالى: فد سرا 
من الآخرة كما يس الْكقار من أصلحاب القبور» االمتحة: ١۳‏ وقوله: وما أئت 
بمسمع من في القبور4 اطر: ۲ 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: لإرإدا القبرر بعخرت4 
(الاتغطار: )> وقال: لأفلا يعم إذا بعثر ما في القبرر) (العاديات: .)٩‏ 

ومع ذلك فإن هناك ضرقًا بين الحالتين . فقول: [وإذا القبور يعفر 


() انظر القاموس الحيط (المدت). 


کی اتا ران اکر 1 
لايدل إلا على بعثرة القبور» كهارتقول::(بعثرت الصتاديق )» وابعثرت 
ااا و دل جل ال رارت رة كان العیة من رة الور 
ذلك . 1 

وكذلك قوله : إذا بعر ما في لبور فإن يدل على بعثرة ما فيها كما 
مشر الأشياء من مكانهاء ولا يدل ذلك من يث اللفظ إلا على البعثرة ولا 
يدل على السيّر والحركة » بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث ؛ فإنها كلها 
تدل على حركة الحارجين متها والإسراع في التيرء فقوله ٠‏ قإذا هم من 


ركذلك قوله : « يَخْرجُرة بن الآجداث سراعا كأتهم إلى نب 
يوفضرت&» وقرله : إخشعا أرصارهم يخر 2 
© مهطعين إلى الداع يقرل الكافررن هذا يوم سر «القر: ۷ ٠4‏ أي : 
مرن : 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السير » وذلك نظير صوت الحافر والخف 


ت السو ۰ 


ن من الأجداث كالم جراد ميعضر 


وفيها دلالة جمالية آخرى : ذلك أن من معتى (الجدثة) كما ذكرنا مضغ 
اللحم » فكان المعنى إنما بخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضخت ومهم ٠‏ 
وليس في لفظ القبور مثل ذلك المعتى » والله أعلم . 
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“٦‏ ل اذا وصف الله سيدا إسماعيل بأنه غلام حلیم» فقال فيه 
#فبشرناد بغلام لیم (الصافات: (١3‏ 

ووصف سیدنا إسحاق بانه غلام علیم» فقال فیه: هبشره بغلام علیمې 


(الذاریات: ۴)۲۸ 


الجواب الحلم : هو أن يلك الشخص نفسه عند الضضب» وهو يظهر 
عند التعامل مع الأخرين والعلاقة بهم . 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بابيه وبالآخرين في اکثر من موطن في 
القرآن الكريم» فقد ذكر بعد قول : <فشرنة يلام حليم فرك : افلم بلع . 
معه لعي فال يا بتي اي أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا أت 


افعل ما تمر تجا ني إن اء الله من الصابرين € (الصافات: .)٠١‏ 


وذكر بناءء البيت مع إبراهيم آبيه» فقال : وإذ برقع إبراهيم القراعد من 
ليت رإسماعیل را ا نك أت السيع العلي (البقرة: 1۳۷( . 


وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي٠‏ وأنه كان صادق الوعد؛ والرسالة إنغا 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين ٠‏ 

وصدق الوعد إغا يكون إذا وعد جهة ما بآمر معين فوفاها إياه» ووصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه 

قال تعالى : واذكر في الكقاب إسماعيل إل كان صادق اوعد وكان رسوا 
نیا ٥9‏ وکان يمر هله بالصلاة رال 


وکان عند ره مرضیا مریم : )۵٥ ٥٤‏ 


وهذه الآمور تقتضي علائن اجت اعية وفيها يظهر الحلم أو غيره» فوصفه 


با حلم لذاك 


في الترران اللريم 10¥ 

وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين» وقد وصقه الله بالعلم» 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق. 

ثم انه قد ذکر الله عنه انه تبي ولم کر انه رسرل» ققال: ال رشراة 
پامحاق نبي من الصاخين» (الصافات: .)۱١١‏ 

وقال: اوها له إسحاق ویعقوب وکلا جعلقا بيا & (مريم: 4ء والتبوة لا 
تقتضي علائق كالرسالةء فرصغه بالعلم ولم يصفه با حلم . 

رخن ان نذكرٌ انه حين يصف الله نبيا بصفة كمال لا يعني أن الأثبياء 
الآخرين ليسوا متصفين ثل هذه الصفةء أو أن هنا التبي لم يتصف بصغة 
کمال غیرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بآنه کان عبدا شکور لا يعني ذاك أن 


الأنبياء الآحرين ليسوا كذلك؛ وإذا وصف إبراهيم بأنه وا منيب لا يعني أن 
إخوانه من الآنيياء ليسوا كذلك» بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سبحانه 
منييون إليهء وإغا حو يذكر أمرًا أو وصمًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهرً به 
أكثر من يره من الصفات» فوصف كلاً منهما بجا يقتضيه سياقه الذي ورد 
فيه؛ أو الأمر الذي أوكل إليه. 
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10۸ ااا ا ية 
ب الرسل فح عقاب» 


۷-قال تعالی في سورة (ص) إن کل 
REF‏ 

وقال في سورة (ق): كل كب الرس فحن وعيد) دد». 

سوال :لاا قال ف یآية (ص): لفح عقاب ې وقال ف یآية ): 5 فق 


وعیدي؟ 


الجوايإن العقاب أشد من الوعيد ‏ والصفات المذكورة للكافرين في 
(ص) أشد نما في (ق)؛ وهم فيي (ص) أشد وأعتى على المسلمين عا في 
(ق)٠‏ وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)؛ وذكر 
سن تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك آن 
يذکر في e‏ 2 


أن جا درن لکد هتا ما ثاب ج اجر اة إلا رحد 
پاج ت جاب ت راعاق الل نهم أو انضرا واميرواعلن لرن 


104 


ن الْمجيد 0© بل عجبوا أن جاعم سر مم فقال 


Os وعید‎ 

ومن النظر في النصين ينضح ما يأتي: 

١‏ - آنه رصف الكافرين في (ص) آنهم في عزة وشقاق. فقال: بل 
اين کقروا في في عزة وشقاق). ولم يقل مثل ذلك في (ق). 

۲ - وذكر آنه أهاك من القرون الكذية السابقة الكثير فاستخاثوا وصرخوا 
فلم يتضعهم ذلك فقال: كم أهلكتا من قبلهم سن قران فتادوا ولات حين 
ناص 4 ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

٣‏ - قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق)» فقد 
قالوا في (ص): لهذا ساحر كَدًاب4» ولم يقولوا مثله في (ق). 

قد تقول: ولکن ورد ضا في (ق) ذكر التكذيب» فقال: کیل دبوا 
باحق جاءهم هم في أ ۴ 


بج (). 


فنقول: إنه ورد فى (ص) من التكذيب ما هو آشد إضافة إلى ما ورد من 


E 
وصف الرسول بالسحر والكذب» فقالوا: ل‎ 
هنا إلا اخعلاق ت آأنزل عليه الذ کر من ب‎ 

یذوقوا عذاب (۷» ۰)۸ کما سنذکر. 


٤‏ - كان إنكارهم في (ص) شد ما في (ق)؛ فقد قالرا: «أجعَل الآلهة 
إلْها راحدا) ولم يقولوا مثله في (ق). 

= وکان عسجبهم قي (ص) اشد ما في (ق)» قد قالوا في (ق): 
اھا شي عجيب» رقالوا في (ص): طن هڌا تيء عجاباڳ رکید 


بإن» واللام» والعدول عن صيغة عجيب إلى عجاب» وهي أشد عجبًا من 
ا 0 


Ã‏ ت رذكر قي (ضص) أن الكافرين طليرا المي لنصرة ة الهستهم فقال: 
# وانطلق الملا سيم ن اموا واصروا على آلهنکم إن هذا شيء راد دی 
ولم يذكر ذلك عنهم في (ف). 

۷ - وکرره را إنکارهم وتکذيبهم في (ص) رآنهم لم يسمعر! ثل هذاء 
فقالوا: * ما سمعتا بهذا في لمل ال هذا إلا الاق . 


۸ - وکرروا إنکارهم آن بون الله اختار محمدا لرسالته دونهم» فقال 
على لسانهم : ئرل عليه الکر من بيا ) ۰)١‏ ولم يذكر مشل ذلك في 
(ق). 

٩‏ - توعدهم ربنا في (ص) وهددهم بقوله: # بل ًا يذرفوا عذاب 
والنفي الما ي يعني آنهم لم يڏوقوا عذابه إلى الآن» وهو متوقع آن يذوقوه» 
رهو تهديد لهم رتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 


)٠٠١-۹۸( انظر كابنا (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


نس الترآن السكردم U‏ 
- وذكر في (ص) آن جندهم سبهزم فقال: «جند ما هنالك نهزرم 
ن الأحزاب) (ا١).‏ 

وهذا وعد من الله يانه له ا بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر» وفيما بعده من مواطن اللهه(). 

١‏ = وکر ئ السووتین طرقا من الأمم السابقة الكلبة غير أنه أكد 
التكذيب في ت أكثر نما أكده في (ق). 

فقد قال في (ص): بن کل إل کذب الرسل قح عقابی) .٠۵‏ 

رقال في (ق): : وکل ل ذب الرسل فحق ر € (1)» فزاد التكذيب 
توكيدا في (ص) بأسلوب القصر فقال إن کل ره کب الرس ۰ ولم يقل 
مثل ذلك في (ق). 

هذا إضافة إلى أنه رصف فرعون في (ص) ما لم يصفه في (ق)؛ 
فقال: 3 وقرعون ذو الأوتاد) ولم يصفه بذاك في (ق). 

وما قبل قي وص ذي الأرتاد آنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 


وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل 
غير ذلك 
¥ - ثم توعلحم في ( ص ) بعذاب يأخحذهم لا هلهم » فقال: وما 

ينظ هؤلاء إلا صَيَحَة واحدة ما لها من فرق ()ء آي "ما لها من توقف 
مقدار فواق؛ وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع؟"» ولم بذكر 
مثل ذلك فی (ق). 
فتح القدير »)٤١١ /٤(‏ وانظر تفسیر این کثیر (٤/۲۸)؛‏ الکشاف (۳/ .)١‏ 
انظر فنع القدير (٤۱۱/6‏ ابن كير ٠١۸/6‏ الكشاف )١/۴(‏ البحر الحيط 

(FAN IY) 
.)۳۸۷ /۷( وانظر البحر الحیط‎ ۰)١ /۳( الکشاف‎ ۳ 


E: 

۳ = وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا! على أنفسهم بتصجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب» فقال: وقالوا رتا عل أا قطنا قبل يوم 
الحساب4 »0 

جاء في «تفسير ابن كثير: + فاوا ريا عل أا قط قبل يرم الحساب» 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل 
العذاب فإن القط هر الكتاب؛ وقيل: هو الحظ والنصيب. 
إقال غير واحد من الفسرين]: سالرا تعجيل العذاب ... كما قالوا 
الم إن کان هذا هو از لحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من الفا راا 
م € (لاقال: 0 ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 
- مر رسوله قي (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: صر عل 
رتچ ی ولم يذكر مثل ذلك في ق) في هذا السياق. 

أن موقف الکافرين في (ص) 4 د وای الزيادة في في 


فقد قال قي (ص): إن كل إلا كدب لسري فكان أسلوب التكذيب 
فى (ص) أشد راكد لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هر 
اشد ما هو في (ق). 
- وإضافة إلى دلك آن كلمة لرعيد# وردت في (ق) أريع مرات 
ولم ترد في (ص)٠‏ بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. 
وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)ء فناسب كل تعبير مكانه من جهة , 
أخرى» رالله أعلم. 


(۱) تسیر ابن کنیر /٤(‏ 0۲۹ وانظر الکشاف (۳/١)۔‏ 


7 و م چ م ع 
وقال في سورة الذاريات : إوالسماء بنيناها بأیید وإِنا لوسعون) (اء). 


سوال: لاذا رُسمت اليد في سورة (ص) بياء واحدة» ورسمت في 
سورة الذاريات (بأيد) بياءين مع أنهما كلمة واحدة» ولفظ واحد؟ 

الجوابة من العلوم أن رسم اللصحف لا يقاس عليهء ولكن مع ذلك 
كان في هذا الرسم جانبًا بيانيا . 

إن معنى (الأيد) هو القوة في الآيتين » لكن لما كانت قوة الله زائدة على 
قوة داود زيد قي الرسم . 

وعا نسو ذلك أيضتًا أن الله سبحانه عبر عن نفسه بضمير الجمع 
للتعظبم» فقال: لبتیتاها) وقال: طوإنًا موسعرت) بخلاف کلامه على داود» 
قتاسب جمع ياءين قي موطن الجحمع » والإفراد في موطن الإفراد علمًا بأن 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت أعني ريادة حرف علة في 
ارضخ . 

فناسب کل رسم موضعه» وهو من لطيف الرسم» والله أعلم ‏ 
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1 االات اتب 
۹“ قال تعالى في سورة الزمر: 
َون أحسنه ارك الدين ذاحم الله وأو 
وقال في سورة الفجر : ليأيتها الس المْطْمنة « ازجعي إلى ربك راضية 
: 9 ادلي في عادي © وادخلي جتتيڳ ۲ - .۳ 

سوال لاذا قال في فاصلة آبة الزمر: ا عاد فحذف ياء المنكلم في 
کلمة عبادڳ» وقال في فاصل ةآبة الفجر: ادلي في عباديې فذکر ا 
انكلم فيها؟ 

الجواب: إن هتا يدخل فيما ذكرناء في كتابتا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء 2 وال ا حلفت مه ا 
وذلك آن العباد فى آية 


عاد ©1 
هم اورا الأتّاب4 OA)‏ 


اة لر دهم في آل 
الزمر بقوله ولان تمنو اقول ت مون اح فهم لم يكتفوا بالحسن 
بل يتبحون الأحسن؛ وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القرل. 

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد فى البناء مناسبة لزيادة العبادء ولا كان 
العباد في ية الزمر جزم من كر قي اتر اطع بن الكل اسي ك 
البناء قلة العباد . 

وما حسن ذلك أيضا مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معهاء فإن 
فاصلة آية الزمر تقع ضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصالةء نحو : #أولوا 
الألاب و : لمن في الثار4 ونحوها). 


2( بلاغة الكلمة في التميير الغرآني )۳١(‏ وما بعدهاء وانظر (ص۴۷) 
(۲) انظر بلاغة الكلمة (ص۴۷). 


فس الترآن الكريم 10 
وإن فاصلة آية الجر مناسبة لفاصلة الآية بعدماء وهي-قوله : لواذخليٰ 

جنقي) بإضافة اة إلى ياء المحكلم» فتاسب آن يظهر ضمير المكلم مع 

افيا ماخر ع ل الماد عبات رة جه اياده رة 


جتته . 
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تقس با ست لا طلم الوم إن الله سريع الحساب 4 )10 1¥( 


سوال اذا قال: اتلاق فحذف الياء ولم يقل: (التلاقي)؟ 

الجوابة من الظراهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث درن 
الاكتمال افتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض ٠‏ أو 
کان وقوعه آکثر اقتطع ما هو أقصرء وقد ضربنا في كتابنا: «بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني؛ أمثلة لذلك» كما في نحو: : (اسطاعرا» ر: #استطاعر 
و رل و: تو اھ4 و تو اھ4 رغیرغا. 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلاقي كما ني الدنيا من حيث 
الطول وتبادل الحديث» فإن الحلاقين لا يُفيضون في الحديث وبث الأشواق» 
ولا يحدث بعضهم بعفتًا عمّا جرى لكل متهم في الفراق الطويل يبتهما 
هذا اليوم إنغا هو يوم الغرار الأكبر كما قال تعالى : ل 
© راه ریه ۵© وصاحبته ویه ۵© لکل امرئ ھم یوت 


رل4 و: 


(غبمی + ۴ - ات ولا یسال آحد صاحبه عمّا جری له كما أخبر ريا بتك 
فقال : رلا یسال حمیم حمیما) (لمای: ۰ آی: لا يسال قريب قریبًا 
فکیف بالأباعد؟ 

وكما قال أيفتا: « ذا فخ في الور فلا اساب بيتهم وة ولا 
يتساءرن (الۇسترن: ۲1۰1 : 

رمن هذا بتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من جيث بث 
المشاعرء وسماع الحديث» وطول الُكث.بينهم» وإنغا هو فرار من غير 


۱( انطر (يلاغة في التعبير القرآني) (ص۱۱) وما پنددان 


فس الت ران الكريم 13V‏ 
مساءلق فإن لکل امریء شاا بغنیه حتی يقضي الله بین عباده» وتجزی کل 
نفس ما کسبت. 

فاقتطع من الحدث ليدل على آنه ليس حدتًا مكتملاً يجري فيه ما يجري 
مع التلاقين في الدنيا. 

هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» والله أعلم. 
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IA‏ مالةب ائية 


- قال تعالی في سورة الشوری: ونا أصابكم من َة فِا كَسْت 
آیدیکم ریعفو عن کنیر) ).(. 

وقال ذ السورة نفسها في الآية: ٤۸‏ : إن تصبْهم 
أيديهم فان الإنسان كفوري . 

سوال : لاا قال في الآية الأولى: فبا كَسسَت أيديكم؟» وقال في اليد 
الآخرى: ليما قدت أيديهم) فذكر الكسب في الآبة الأولى؛ وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 

الجواب لقد سبق الآبة الأرلى الكلام على الررق» فقال: ولو بس 
الله الرزق لعباده لوا في الأرض وتكن يتزل بقدر ما يغاء إل بعاده خيير عير 
ا وارز ھا کس اسب دک ر الب : 


وليس السياق كذلك في ااي الأحرى؛ وإغا السياق في الكلام على 
البرم الآخیں فقد قال: طاستجیوا لربگم من قل أن ياتي يوم لا مرد له من اله 


ما لکم من لجا یوق ونا نکم من تکیر4 (۷). 


فناسب ذکر ما قدموه من آعمال؛ فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فیه. 


ذلك قرله الي يسور 'الررهة طهر الفَساد في ار والْبحر بها 
کسبت يدي الاس )٠(‏ 


ره 


(£ TT 
في حين قال في السورة تفسها: طوإذا‎ 
فقال : و قدت‎ »)۳١ بما قدت أیدیهم ۾ إذا هم يقنطوت) (لروم:‎ 
ابي فذکر التقديم لما لم يكن لعجف في ذکر الرقء واا تقلا درن‎ 
الضر والرحمة. فقال : اوا مس الاس ص دعوا رهم م نی له م إذا أذاقهم‎ 
و برهم يشر کوت (۲۲)» قناسب کل تعییر. مکانه الذي‎ 


مه رححة ذا فرق م 
ورد قیه في گل موضع . 
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NV‏ سد وس ا م 


At‏ - قال سيخانه قي سورة الشوري: لله ملك السموات والأرض يلق 


ریجعل من یشاء عقیما إن علیم قدیرڳ هی -). 


سوال: 


١‏ - لاذا قدم الإناث على الذكور» ونر الإناث» وعرف الذكور في الآية 
التاسعة والأربعين؟ 

۲ - لاذا جمع الذكر على ذكور في الآبة الأولى» وعلى (ذكران) في 
الآية التي قبلها؟ 

الجواب: 

١‏ - إن الجواب عن السؤال هن أكثر من وجه: 

منها: أنه تردد في السورة في ي أكثر من موضع مأ لا يرغب فيه الإنسان 
ولا پشازه» وذلك نحر قرله تعالی : رما آصایکم ن میب فنا ست 
أیدیکم ویعفر عن کثیر4 »)٠.(‏ وقرله : اوجزاء سبنة مس نلهاج (.». 

وقوله : ون َر عقر إن ذلك هّن عم الأمرر4 4ء وواضح أن 
الصبر ههنا على الكاره ومغفرة ما يوه من الأمور . 

وقوله : إا إا قا الإنسات ما رحمة فرح بها وإن تصبهم ية بما قَدَمّت . 


ندیه ان الإنسان قرز ر 

وقوله : الله مك السمَوات والأرص يخلق ما ياء يهب آن يشا إا وهب 
من یضاء الد کور )6(. 

ققدم ما لا برغب فيه أهل الجاهلية آنذاك» وهو متسق مع ما تردد في 
السورة كما ذكرنا 


قس‌التقسرآن السكرسم ۷1 
ثم إن ساق الکلام فی آن الله فاعل ما پشاء لا ما بشازه الإنسان ویهوا 


أن 


فقد قال: ایخلق ما ياء (اشوری: ٩4‏ آې: ما.یشاؤه هو» لا ما يشاؤه 
الإنسانء وذلك لحكمة أرادها سبحانه. 


جاء في «روح المعائي»: «ولا ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته 
بضدها تع جل وعلا ذلك أن له سبحانة املك رأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهوا». 


نم ل هذا التقديم ناسب ار البلاء چ ea‏ الآية وهو 


۳ تر انتم بلا ر مسوا وهو کظیم 
: سر به آیمسکه على هون أم يسه في الراب ألا 
اوا ا ۸ه »)٩‏ فجعلها فې سياق ما یصیبهم ما یکرهون. 
وقيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن سر من النار كما في الحديث 2 
أما تعريف الذكور وتنكير الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرفا 
ليشير -با تعطيه الألف راللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
الحقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شأنهم» فترازن 
تقديم الإتاث وتعريف الذكور» فقدم ذكر الإتاث لإرغام العرب» وعرف 
الذكرر لشرف النرلة". 
(۱) روح العاني .)٥۳/۲۰(‏ 


(۲) انظر روح المعاني (۲۵/ .)٥٤‏ 
(۳) ملاك التأریل (۲/ )۸٤۷‏ 


\Yr‏ آل ةبت دة 

وقيل: إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم اول کل خاطر» 
ونه الذي عقدوا عليه مناه , 

ثم إن العرب يكنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا لهن 
الذكرر» فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 


مصونات مستورات لا یبررن رلا یعرفن» فعرف ونگّر بحسب ما جرت العادة 
عندهم من استحسان کل جنس» والله أعلم. 

۲ - ما الجواب عن السوال الثاني وهو أته لاذا جمع الذقر مرة على 
الذكور» ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه» فإن القرآن الكريم يستعمل 
(فعلان) في الجمع للفلة النسبية 

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن کان الذكران أقل من 
الذكور؛ وفي الآية ذه قال تعالى : اھب ن £ yT‏ 
أو رجهم ذُکرانا وإ و من سء عقيمًا) (الشرری :4 (o‏ 
«فاستعمل الذكور للكثرة» والذكران للقلة السبية قإن العادة أنه. إذا أقرد 
شخص بالذکور کانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث فإن المرأة إذاولدت» ذكورا 
فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكرانًا وإناتا. 

وال تعالی: #أتأتون الذ كران من العالن4 «شسره؛ ۰)۹۵ وقال: م وقالوا 
ما في بطون هده الأنعَام خالصة لد ورتا «لانعام: ١۳۹٠ء‏ فاستعمل الذكران للقلة ٠‏ 
النسيةء فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكورء وإغا يأتون صنقًا 


خاصضًا منهم آلا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ» وإغا يأتون من 
تستسيغه تفوسهم المنكوسة من الذكران» وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالى: «خالصة لذكورنا فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء والله 
اعلہ ۳ 


۱2 روح العاني (۴۵/ ,)٥٤‏ () معاني الأبئبة في العربية .)٠١۹ -۱١۸(‏ 


فس التسسسسسرآن الكريم Vr‏ 


۳- قال تعالى في سورة الزخرف: بل اوا إا وب 


قال مروا ا آباءنا على ام و عن آتارهم دون .(T™)‏ 


سوال لاذا قال فى الآية الأولى: «زوإا عل آفارهم مَهَْدون)» وقال في 
الآبة التي تليهاء «روإا عل آتارهم درن ؟ 

الجو اي إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول ا » 
وقد ذكر عنهم أمورًا تعلق معتقداتهم في اللاتكة والعبادات وسحاجتهم في 
ذنك. 


فقد قال عنهم في سياق هذه الآیات؛ إنهم قالوا عن الله سبحا 
اتخذ عا يخلق بنات يعنون اللائكةء فقال لهم سبحانه: ام 
بنات وأصفاگم 


ن ال زرف : (1١‏ . 


وقال ذاكرا معتقدهم في اللائكة: جوا الْمَلانكة الین هم عاد 
الرحمن إناتا هدوا لقم ستکتب شهادتهم ویسالون) »)٩(‏ وحکی عنهم ما 
کانوا یعنقدون في المشينة فقال: إرقالرا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم .)١١(‏ 

ورد عليهم سبحانه بمدم العلم قاثلا: لما لهم بذلك من علْم إن هم إلا 
يخرصوذ) »٠.(‏ نافيا صنهم العلم بذلك. 

وهذه ما يستاح إلى الهدى» ولا تقال تخرص و 
عنهم أسباب الهدى رالعلم: EET ET‏ 
»)٠١(‏ ولا كانت هذه الأمرر تحتاج إلى الهدى احتجرا بأنهم مهتدون بآثار 
آبائهم» فقالوا: إنهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين» وهم مهتدون على 
آثارهم . 


ون (الزشرف: ۲۴). 
ولم يذكر عنهم معتقدا ولا احتجاجا ولا سببًا من أسباب العلم والهدى٠‏ 
فلم يقتض ذكر الهدى 

هذا من ناحية» ومن تاحية آخرى أنه ذكر قول منرفيهم والترفون لا 
تعنيهم أمور العبادات ولا يعتيهم الهدى» ولم يذكر القرآن الذين أترفوا 
رالترفین بخیر بل حیٹ دکرهم ذَكرهُم معاندین معرضین مکلبین محارین لله 
ورسله» لا يعنيهم شيء من أمور الهدى» فلم يذكروا الهدى» وإغا ذكروا 
أنهم مبعون لآبائهم مقتدون بهم على ية حال» والاقتداء هو الاتباع على آية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهحديًاء جاء في «المغردات في غريب القرآن؛ : 

*الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة» وهي البالة التي يكون الإنسان عليها 
في تاع غیره إن حستًا وإن قبیحاء وان سار وإن ضا 
قد کان کم في سول الله اسو تة (الأحزاب: )۴١‏ فوصفها e‏ 

جاء في «درة التنزيل» قي سبب الاخحتلاف بين هاتين الفاصاتين في 
الآبتين المذكورقين من سورة الزرف: «الجواب أن يقال: ! ا خکاية 
قول الكقار الذين حاجوا النبي ام » فقال مُخبرا عنهم: ام آتیتاهم کتابا 
من قبل آي: من قبل القرآن لهم به مستمسکود) (الزعرف ۲۲٠:‏ آي کتابًا فيه 
حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به. 

وقال تعالی: ۷ا ا ا وجدنا آنا على ملة وطريقة في 
الدين مقصردة» ونحن في اتبا آثارهم على هداية» فادعوا الاهتداء بسلوكهم 
سبیل آباثهم . 


(۱) الغردات في غريب القرآن (أسا) 


ت الت ران الخرم o‏ 

وما الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة بأنبيائهاء قال: وما رسلا 
من قباك في فرية من تذبر (لزخرف: )۲١‏ إلا قال ذوو النعم والأموال من 
أملها قربا من قول هولاء آلذين فى عضر یا جمد کان آقضی ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آباءناعلی أمة فاقتدينا بهم» ولم يؤكد الخبر 
عتهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن كان في عصره عن يدعيه لبطلان قول 
الجمی ع . 

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين : «ووجه ذلك -والله أعلم- 
أن ما تقدم الآية الأرلى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله ا 
رالا منه القرآن.الملسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى: اهدی 
(البقرة: )١‏ وقوله: هدا هدیچ (اناية: ۱ وقوله: وهدی ررحم 

للمحسین (قمان: )٣‏ فلما دعاهم بم ليهتدوا بهديه قابلرا دعاءه بقولهم: 
إنهم مهتدون» وإنهم وجدوا آباءهم على آمة» وأن ما وجدوهم عليه هدی» 
فقالوا: ا ردنا بنا عل أ (الزخرف: ۲۲) أي على دين وملة فوا على 
آثارهم مهتدون4 کهديهم فلما دعاهم إلى الهدى زعمو! أنهم على هدى. 


وهذا بین تئاسب . 


وآما الآية الثانبة فحكاية أقوال قرون مختلفةء وقد ذكر تعالى من قول 
بعضهم قفاوا وجدتا آباءَنا لھا عابدین4 (الانياء:۳٥)‏ وفي موضع : : لإكذلك 
یفعارت) (ایہرا::٠۷)‏ فهذا اتباع مجرد من اذعی کونه هدی أو غیر هدی» فهر 
أعتراف بتقليد واتباع بتعظيم له عل آباتهم من غي اغا هة فلم یکن 
ليطابق هتا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: * و ونا عل آنارهم مقتدون4 
(الزخرف:۲۴)» فجاء کل على ما یناسب وال آعلم»؟. 


(۱) در التنزیل )٤۳٤(‏ 
() ملاك التأویل (۸۵۱1- )۸٥۲‏ 


1 توان تاف 
4 - مسال :اذا رسمت (قال) في الأية الرابسعة والعمشرين من سورة 
الوت «رفدل)» من دون رسم الألف» وذلك في قوله تعالی: قل أو لر 
کک و في الآبة السادسة والعشرین 
من السورة نفسها ب قال( برسم الألف وذلك في قوله: : ورذ قال إبراهيم 
لأبيه رقرمه.. ۴٩.‏ 
الجواببإن ذلك يتعلق برسم الملصحف أولاء ورسم اللصحف لا يقاس 
عليه ثم إن ذلك لأمر آخر رهو آن في قال في الآية الرابعة والعمشرين 
قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي (قال)» وهي قراءة ابن عامر وحفص 
عن عاصم» وقراءة بفعل الأمر : (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة“ 
فكلا القراءتين متواترة 2 ما تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله زيم . ومعلوم أن من ركان القراءة الصحيحة 
موافقة الرسم العثماني . 


جتیکم هذى مما وم 


® ®8 

٥-قال‏ تعالى : 8 وهر الذي في الما إل رفي الأرْص إل 
(الرجرف:۸4). 

سوؤال: ناذا كرر كلمة إل ولم يقل مغلاً: (وهو الذي في السماء 
والأرض إله) أو : (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟ 

الجواي: لر قال : (رهو الذي في السماء والأرض إله) لاحتمل المعنى 
أنه هو الإله المشترك فيهماء وقد يكون فيه ما آلهة غير مشتركة» فقد يكون 
المعنى أن في السماء إلا أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض» وقد يكون 
في الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماءء ولكن الإله المشترك فيهما 
هو الله» وهلا المعنى لا يصح أن براد. 
(۹)انظر النشر في القراءات العشر (۲/ ۳۹۹). 


قب الان الكريم VY‏ 

أما لو قلنا: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) فإن ذلك لا ينص 
لى آنه إلة غي السماء » بل على أله اإله في الأرض» إذ إن الى سيمل أن 
يكون : (وهو الذي في السماء) (وفي الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء وهو فى الأرض إله » کما تقول : (هو في إدارة لمعمل » رفي كلية 
الآداب عميد) فان ذلك لا يعني آنه عميد في إدارة المعمل ٠‏ 

أما قوله : وهو الذي في السماء إل وفي الأرض إل فهو نص في آنه إله 
ای السا لاإ ی ري ایض هی ل له شر وی اش انراد . 

وقبل أيضًا : إنه كرر ذلك لأن عبودية آهل السماء تختلف عن عبودية 
آمل الأرغر*: 


8&8 


(۱)انظر روح العاني .)۱١۷/۲۵(‏ 


بساطًان م همین E»‏ فو 

رقا فن هله الور آر 
قارا ساحر أو مجنون4 (o)‏ 

سؤال: لاذا رُسمت كلمة (ساحر) في الآية التاسعة واللائين ل حر 
بلا ألف» ورسمت في الآية الثانية والخمسين فرساحر بالالف؟ 

الجواب إن كلمة (ساحر) رسمت في لصحف بأكثر من صررة 
فاالعرفة بلا رست بالالف حيف وقعت» ولك تجو قوله تعالی: غزولا 


ر ر ا fA‏ 
: كذالك ها أتى الُذين من بهم من وُسّول إلا 


ب لح الساحر يث أتىج (ه A‏ 

وهذه اا رة لا تعدينا وهي سورة لم ي تلف بعضها عن بعض› فلا 
كرف مار زاء رانا رة رست من ادر آلف خيت وزعت آي 
(سلخر) إلا فی قوله تعالی قى الذاريات: #كذلك ما أتی الذين من قبلهم من 
سول إلا قارا ساحر أو مجنون والسؤال إا هو عن سيب الاختلاف في 


رسم هذه الكلمة هنا عن سائر الآيات» ومنها آية الذاريات في قوله: طرفي 


بی 3 قوی رکه قال لحر أو 


موی إة اناه ى فرعو پسلماد م 


والجواب: إن كلمة ( ساحر) الأولى إغا قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد. 

أما الآية الثانبة فهي في قي الأمم السابتة وقد قالوا في كل واحد من 
رسلهم : ماخر فالآية الأولى في رسول واحدء أما الآية الأخرى فإنها 
في سل كثيرين» غلما كثر الرسل وزادوا ريد قي الرسم مناسبة للزيادة 


فس التززان الكريم 1۷4 
قد تقول: ولکتها رسمت في قوله تعالی: طوقال فرعوف اتون بكلّ 
سلحر علیہ یکا سلحرعلیم) (الاعراف: ٩۱۲‏ من 


4 : ۹ وقوله: إيأتوك 
دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 


والجواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصین وهم قرم فرعون رأما قوله 
تعالى: لما تى الذين من فليم . . . 4 فهو في جميع الأمم السابقة. ولاشك 
أن أولئك آكثر من سحرة فرعون فلما كشرت الأمم وامتدت وتطاولت زيد 
في الرسم. 

وعلى أية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه كما ذكرنا 
أكثر من مرةء وهذا التعليل لا نقطع بصحته. فقد يكون من باب الموافقات. 

وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم. 


A 


۷ - قال تعالى في سررة الطورة 
دافی4 )4( 

وقال في سورة العارج: مال مَائلْ باب واقع 0 لکافرین ليس لَه 
دافع4(. ( 

سوال اذا قال في سورة الطور: چنا له م من داقع فنفی باما)» وقال في 
سورة المعارج: زلیس له دافیې فتفی ب( لیس)؟ 

الجسواب: إن الآية في سررة الطرر مسبوقة بقسم» وهو قوله: 
رورت رکا ترت فر رزو راز رر 
والسقف رع ت وار الجر ت لث عذاب ربك اراقع ن ما له من 


داقع (¬ ۸). 


وقد تلقی القسم بالحملة الاسمية المؤكدة بلاإن) واللام فقال: إن عاب 
ب ت ونفى دفعه بالحملة الاسمية المؤكدة أيضًا مناسبة لواب القسم 
امؤكد فقال: لما لَه من دافع)» فتفاها بلاما) وجاء بلامن) الاستغراقية 
للؤكدة. 

أما في سورة المعارج فليس ثمة قسم» وإغا قال: سال سائل بعذاب 
واقع آي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لهاء ونفى حفعه بالجملة الفعلية فقال: 
اليس له داقع فقوله: ما له من دافع) أنسب بالقسم» وأتسب بالجملة 


اكد وقوع العذاب في آي الطور دون آية المعارج؛ لن السياق في 
الطور يدل على وقرعه قعل ولیس الآمر كدلك في ارج , ققد قال في 
المعارج: فصر مرا جمیلاً © إنهم برونه ب 2 وراه تریا) (ه- Ki‏ 


نس التسرآن الكسريم 1A1‏ 
فامره بالصبر الحميل» ثم قال: إِنّهم يرونه بيدا وذلك یدل على آن 
في الزمن منسعا بينهم وبينه؛ ولم يقل مثل ذلك في الطور. 


E E‏ مده 


وأما في الطور فاسیا بسح آن الأمر حاصل 
5 ف ا م پو ا 


تجزون ما کم تعملون (۱- ۰)۱١‏ فوقرع ا وعدم دفعه ا آکد 
وهو أقرب ما في المعارج؛ فأكده دون آية المعارج» فناسب كل تعبير موضعه. 


@ @ @ 


-٨۸‏ سزال: قوله تعالی في سور القمر: وکین کان عابي ونذرې 
)٠۰۲۱۱‏ يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح» ومرة يأي 
به قبل ذكر العذاب كما في مود ومرة بأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 


ذكر العذاب كما في عاد فما السبب؟ 
الجواب»ياتي قرله تعالی: كيف کان عذابي ودره في حالتين : 
الحالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفعهم رسولهم» فقول : كيف کان 
عابي ونذر4 أي: فكيف عاقبناهم؟ 


فيكون السؤال بقصد بيان العذاب» ثم يذكر عذابهم. 

والحالة الأخرى: أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم» ثم يذكر 
عقابهم فیقول: كف کان عذابی ونذر4 اليس هذا ما یستحقونه؟ 

فيكون القصد من ذلك هر التعجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم سۆي 
عاقبتهم» جاء في «روح المعاني»: « نكيف کان عذابي ونذر: لتوجيه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره» لا لتهويله» 
وتعظیمه» وتحجیبهم من حاله بعد بیانه کما قبله كآنه قال : کذیت عاد فهل 
سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري ا 

آما الجواب عن سيب مجيثه مرة واحدة في قوم نوح» ومرة واحدة في 
ثمود» ومرتين في عاد فذلك والله اعلم-: 

آن تكذيب عاد أعم من تكذيب قوم نوح وثمود فقد قال في قوم نوح : 
لذبت فبلھم قوم توح فکذبوا عبدتا وقالوا مجنون وازدجر4 د»۔ 


فذكر أنهم كذبوا عبد الله آي رسوله» وهو نوح عليه السلام. 


(۱) دوح المعاني (۲۷/ .)۸٩‏ 


نس ال تان الكريم 


وقال في ثمود: «كذبت مود بالذر 7 


لوا أبشرا نا راحد 
إذا في ضلال وسعري ۳ )وما بعدهماء فذکر انهم کذہوا بالنذر۔ 

وآما عاد فلم پذکر چاذا کنیراء ولا من کذبراء وإغا قال: کیت عاد 
فکینفی کان عذابي ودر 

فکان تکذیبهم أعم» فذکر قوله : طفْكَبّف کان عذابي ونذر4 مرتین» مرة 
قبل الحذاب ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي اليان والتهويل فعم ذلك 
الحالتين؛ وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة قناسب العموم العموم؛ والله 
آعلم: 


B88 


A4‏ اس اللةبيسانيسسة 


۹ -قال تعالى في المتحة :)٤(‏ فد كانت كم أسرة حستة في إبرآهيم 


والذين مع إذ فالوا لقومهم إا برآء منكم رهما تعبدون من درن ال4 . 


وقال في الممتحنة :)٦(‏ «لقد كان كم فيهم وة حَسنة لن كان برجو الله 


واليوم الآخر ومن يتل إن الل هر الي الحميد . 


وقال قي سورة الاحزاب :)۲١(‏ قد كان كم في رسول اله أسوة حستة 
ُن كان برجو ال الوم الآَخر وَذكر الله نير . 

سؤال: 

١‏ - اذا ّث الفعل في الآبة الرابعة فقال: «زكانت)» وذكره في الموطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في المواطن كلها واحد» وهو (الأسوة)؟ 

۲ - ولاذا قدّم قي الآية الرابعة الأسوة على المؤتسى به» وأخّرها غنه في 
الآيتين الآخريين؟ 

الجواب: 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويفتدى 
بها وتطلق ,ابق على الشخصن الزشی به . 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد بها الغصلة بدليل أنه ذكرها ويها 
فقال : لذ قارا لقرمهم إلا برآء منكّم . . .4 ولان الاستناء الآتي عليها 
1 راهيم لأيبه لأستغفرن لكي وهذا ما یرجح إرادة 


فلما كانت الأسوة ههنا بمعنى المؤنث آنثها . 
أما في الآيتين الأحريين يراد بها الشخص المأسى به وهي جمعنى الل 


)روح العاني (1۹/۲۸). () روح المعاني /YA)‏ ¥۰( 


في الت زان المكريم 1A0‏ 
بدليل آنه ذكر الأشخاص ولم يذكر الخصلةء فلما كانت الأولى على المؤنث 
أتث الفعل. 

رلا كانت في الآيتين الأخريين جعنى المذكر ذكر الفعل. هذا من ناحبة 

ومن ناحية أخرى أنه ما حسن التذكير آيضنًا فى الآية السادسةء وآية 
الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها 1 

قد فصل في الآية الرابعة يالحاز والمجرور (لكم). 

وأما الموطتان الآخران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الجحار والمجرور 
(لکم)- مجرررین آخرین وهما في الآية السادسة (فيهم)ء وفي آية الأحزاب 
ب(في رسول اله)» فحسن التذكير من جهتين 

- وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة قذم الأسوة؛ 
لن الكلام يدور عليهاء وقد بها بقوله: «إذ قالوا لقرمهم إا برآء. . .) 
فکانت الخصلة هي محط الاهتمام. 

وأما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به فقطء 
فقدّمه على الأسوة لأن المؤتسى به هو محط الاهتمام. 

لقد أطلى التأسي ي هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنةء ولذا أكد 
في هاتين الآيتين أكثر عا أكد في الآية الأولى» فقد قال في الأولى: قد 
کانت گم وما في الآيتين الأخريين فقد قال: للق كان أك فجاء باللام 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد). 

ثم آبدل في الآية السادسة فقال: لن كان رجو الله راليوم الآخر) 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأآسي بهسؤلاء المصطفين؛ 


والله إعلم . 


: ر ا قر ار 
لاهن حل لهم ولا هم يجار لن ر 1( 

سوال: اذا قال: لا هَن حل لب بالاسمية وقال: ورلا هم یحلرن لن 
بالفعل ولم يجعلهما على مط واحد فيقول مثلاً: (لإ هن حل لهم ولا هم 
حل لھن) أو )ا هن بحلان لهم ولا هم یحلّون لهن)؟ 

الجوابة من المعلوم آن الاسم يدل على الشبوت» والفعل يدل على 
الحدوث والتغير» فغبر عن الؤمتات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن» ولا يجوز منهن التغيير. 

رعير عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. 

فالحكم في حقهن ثابت آبداء ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام. 

جاء في «رؤح المعساني»: د لاهن حل لهم ولاهم يلوه نهن الجملة 
الأأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح في الأول. 

والثائية: لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ويشعرٌ بذلك التعبير 
بالاسم قي الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبى فى وجه النحتلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى 
قسمیر الؤمنات في ابحملة الأولى إعلامًا بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز 
فيه الإخلال والتخيير من جانبهن. 

وأسند القعل إلى ضمير الكفار إيذانًا بان ذلك الحكم مستمر الامتناع في 
الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغبير باستبدال الهدى بالضلالء'. 


® 8 8 


() روح المعائي (۷۹/۲۸) 


1 


فس التسرزان الكريم AY‏ 
-١‏ في سورة المرسلات ذکر الله 
انرا إن ما كم به کون ۵ انطاقرا إن ظل ذ ٿلاث شب . .4 


١‏ وما بعدها. 


...4 (4) رما پعدها. 
تم عاد إلى جزاء الكافرين فقال: كوا وتمعرا ليلا إلكم مجرمرن 3 


2 ؟ ولم لم بذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 
ليس الأمر كما توهم السائل» وإنغا جرى ذكر أحداث السورة 
افد ی کے رح را دران ایر ای : 

ن اچد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات»ء وما بعدها إنغا 


هو في أحدات بوم التبامة؛ وهو قوله: لف ا النجوم طْمسّت © وإذا السماءٌ 


ار ف رر کت 
قزار فکن. , .&. 

- ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة» فذكر جزاء المكذيين؛ ثم ذكر 
بعده جزاء المشقين» وهو عا ع جد الصا اليا القصل بين الخلائق؛ 
فقال في جزاء المکذبین : انطلقرا إلى ما کنتم به تكذبر ل 


ڏي تلاث شب E‏ 


TT 


IAA‏ ال للةبي انية 
ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتعظوا فقال : كوا وتمتعوا قليلاً 
i e‏ @ 


فقوله N SES AT‏ 
فالتمتع القليل إا هو في الدنياء وأما قي الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
کر 
ٹم قال : (وإذا قیل لهم ارکعرا لا ر 
في الآخرة» وكئلك قوله : أي 


وهنا إغا هو في الدنيا وليس 


يۇمنون.. 


فمنهج السورة واضح بين وهو ڄار على خسب د جریان الأحداث مع 
التذكير للاتعاظ 


® @ 8 


نس الزن الكريم 1۸4 

۲-ل اذا يخبر ربنا عن املائكة بالقذكير أحیاًا وبالتانیث آحياتًا أخرى 
فمرة يقول: #رفسجد الملانكة هم أجمغرن (الىجر: ٣٠‏ يالقذكير. 

وسرة أخرى بقول: # فادته الملائكة وهر فانم يصلي في المخراب) 
آل عمران: ۴۳۹) بالتأنیف؟ 

والجواي إن قي القرآن خطرطا تمبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة» من 
ذلك : 

1 - أن كل مر يصدر إلى الملائكة يكون 
قوله : ااسجدرا لآدمي دب » وقولە: #أ ۶ 
(البترة: ۲۳١‏ فلم 2 بصيغة المؤنث» فلم يقل مغلا : (اسجدي) ونحوه 
وذلك للتنصيص على أن اللائكة ليوا إنائا كما كان يعتقد أهل الجاهلية 
الین کی کیم کلت وول : ل وجعلوا الملانكة زين هم عباد الرحمن 
إناتا شهدرا خلقهبي (الزخرف: »)٠۹‏ وغير ذلك من الآيات» فإن الضمير 
(الواو) حاص بالعقلاء الذكررء بخلاف ما لو آمر بالتآنيث نحو : (اسجدي) 
فاته یکون لای العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذكورا وإناتاء وذلك 
نحو : يا جال أربي م والطَيّر4 (سا: »)٠١‏ وقوله : لوأوحی ربك إلى الحل 
أن الذي من الجبال بيرت (النحل: )١۸‏ وهو من باب تصحيح المعتقد الباطل 

۲ - كل فصل يقع بعاد ذكر الملائكة يكون بصيغة ا مذكزء؛ وذلك نحو 
قوله زوا رالملالكة یشهدرن) (الاء: O17‏ «والملائکة يدخلون عليْهم من كَل 
رتهم «سوری: »» قل لر 


.( 


باب (الرعد: ٢۳‏ إوالملانكة يسبحوة بحمد 


کان في الأرضٍ انگ ن شين (الإسرا: 
فلم بقل : (والملائكة تشهد)ء ولا: .(والملاتكة تسبح بحمد ربها) ولا 
نحو ذلك. 


14 ا ةت اا 


ep‏ وذلك نحو قوله! 


راللایکة اشارا ایدیی 4 الاام: ٣‏ اإبخمسة آلا مسوم 
لآل عمران: ٠)٠١‏ فلم يقل مرة نحو: (اللائكة اشر وان اللائكة 
مسومة) . 

٤‏ - کل فعل عبا يكون بلفظ التذكير؛ لآن ذلك أكمل وذلك نحو: 
فسجه الملائكة كلهم جمعودي اجر ۴ إلا يعصون الله ما أمرحم 
(التحريم: .)١‏ 


۵ - إذا كان ثمة أمر أشد من آخحر كأن يكون مرقفا عذاب أحدهما أشد 
من الآخر جيء يا هو أشد بالد كير للدلالة على وة الأمر رشدته؛ وذلك 


(محمد:۷). 

فجاء بآية الأتفال بالتذكير «يترأى)» وبآية محمد بالتايت «تركهم) 
وذلك أن آية الآنفال في سياق وقعة بدر. 

8 إنه قال : إوذررا عذاب الحريق) ولم يقل مل ذلك في آية محمد 
کما انها ليست في سباق حرب» فجاء با هو آشد بصيغة المذكر . 

ي موقف الب شرى يأتي بصيغة المؤنث؛ فلم تات اليشرى بصيغة 
کند: وذلك م : قاد الملانكة وهر ائم يلي في المخراب أ اله 
د یخی «(ra‏ وذ قات الْمَلانكة يا مرم إن اله اصطفاك هرك 
واصطقاك على ناء الْعالين) (آل عمراد: ۲). 


1 


فس التسرآن الكريم 
وانظر كيف جاء في موقف الشدة بالغذكير في قوله: ر 
بالغمام وثزل الْنلائكة تتريلا كع امك يومعذ الحق للرّحمن وكان يوما على 


الكافرين عسير ا (النرقان: .)۲١ ٠۴۶‏ 


وفي موقف البشرى بالتانيث» قي قوله: « إن الذين قالوا ريا الله م 
استقاموا ل عليهم الملانكة ألا تخافرا ولا نحرنوا وأيشروا بال 
ترعدوت (لسلت: ۰). 

فقال في الأولى: ‏ وتزل الملائكة»» وقال في آية البشرى: ل 
عليهم الملانكةً4 


قد تقول: لكن الملائكة بشرت سيذنا إبراهيم» وكان الفعل الذي أسند 
إليهم بصيغة التلكير؛ قال تعالى: وبشرره بغلام علیم ( (انڈاریات: ۲۸). 

فنقول: إنه لم برد ذكر للملاتكة في هذه القسصة» بل ورد ذكر الضيف»ء 
قال تعالى: اهل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) )۲١‏ قأسند القرك إلى 
الضيف؛ رلم يسنده إلى لفظ اللائكة. 
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1۹۳ اا ا ا 

۳- قال تعالی: بعكم إا حص ر أحدكم المت إ 
الوصيةج (ابنرة: ٠۸٠‏ بالفعل فوحضري . 

وقال في موط نآخر: حى إا جاء أحدكم المرت توفته رسكي 
(الأنمام:١).‏ بالفعل #زجاء» فما الفرق بينهما؟ 

الجواة إن الحضرر نقيض المغيب والغيبة» وهو جعنى الشهود» وهو 
يختلف عن المجيءء وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضرا إذ كلمه أيرك) 
فهذا لیس معتاه آني كنت قادمًا حین کلمه» بل معناه: كنت سو جودا حين 
كلمه أبوك 

وتقول: (کنت حاضرا مجلسهم) آي شاهدا مجلسهم؛ لست غائبًاء 
ولیس معتاه كنت قادمًا إلى مجلسهم. 

ونقول: (الله الحاضر في کل مکان) أي الموجود في کل مکان [بعلمها» 
ولیس معتاه: (الله القادم في کل مکان) آو إلى كل مكان. 

ولذا لا يصح أحيانا وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى. 

في قوله تسعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مهلا: لذ 
رټي جعله دگاء 4 الكيف: )٩۸‏ لا يصح أن يقال للمعنى نقسه: (فإذا حضر وعد 
ربي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس مرجودًا في ذلك 
الرقت بل سيأتي۔ 

وفي قوله: ا حى إذا جاء أمرتا وفار الشرري (هرد ٠‏ لا يصح أن يقال 
للمعنی تفسه: (حتی إِذا حضر آمرنا) فکأنه کان مرجردا في مکان آخر ثم 
حضرء بل هو سياتي في حيته» فان الحضور يقال لما هو موجود. 

وآما المجيء ء فيحتمل الأمرين ن المجيء بعد أن لم يكن موجوذا أصلاً أر 
کان موجودا في مکان ثم قدم لی مکان آخر۔ 


فس التسززان الريم E‏ 
قال تعالی, 


ذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا) الإسراء: .)٠١‏ 


ولا يصح أن يقال للمعنى تفسه : (فإذا حضر وعد الآخرة). 


ال ان ورا ما این م ولان ا ع ا 
٠»‏ فلك ونحوه لا يصح إبدال: (حضر) فيه ب(جاء) 
ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذيسن الفعلين في نحو : وإحضر أحدكمٌ 


اموت و: : طجاء أحدكّم) . 

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا رالأحكام أما مجيء المرت 
فيستحمله لذكر ما يتعد. با موت أو ما يتلق بالناس وأحوالهم فيه أو فيه 
وفیما بعده , 

وايضاح ذلك آنه قال في حضور الوت : ام كم شُهداء إذ حضر ينوب 
الوت إذقل نيه ما دوف من بدي فاوا نة إلهك وإ انك إنراهيم 
وإشفاعل راجاق ارا رن له منود وو Orr‏ 

فلم يذكر شيًا يتعلتق بالموت, وإنغا هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند 
حضور ا 


وقال: شا 


کم أو آخران من َر 


فرب لالمائدة: .)1٠1‏ 
وهذه كما ترى في الوضايا واپست في وکر با تعلق پالرت» كان اموت 
یکون شاهدا مع من بشهد. : 


السات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إلي تبت الآن ولا الذي يمرت 


كقار4 الاه ۷إ ۸إ 


و ا 


ا وأوا 
هذه الآيات شيء تعلق بالوت» أو بحالة لر فيه 

وقال في مجيء الموت: وهو القاهر فق اده ويزسل عتيكم 
إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلا وهم لا يقرطون « نم روا إلى الله مولام 
احق ألا اكم ۴ أسرع الحاسبين) OF A 2D‏ 
2ے ہے لل تال رع 


ر اا ار e‏ فیه؛ ا یردون ون إلى دبعم پوی ل لك 


ی 


فیا ترت کَلا لها کار فا وین رتوم ر لن م نره : 
فى الصو ر فلا ساب يهر مذ ولا ءون .. .€ لالۇمنون: 44) وما بعلها» 


فذكر أنه إذا جاء أحدهم اموت سأل ربه أن يعيده لعله يعمل صالانة فقد 
ذكر شان التوفى من هؤلاء» ثم ذكر بعده أمورًا تتعلنق بالقيامة . 


۷ 


فقد ذكر أمرًا: 
الموت من آحرال القيامة. ا 


ت» او بحال الميت 
الموت يستعمله القرآن لا يتعلق بالموت» أو ب 
فاتضح أن مجیء 1 
فاتضح 2 
قبه» أو فيه وفیما بعل 


ری اک سا ا ت ای لار 
يلون اليب ما لبوا ف في الاب الْمهين) «ا: 8( 

سؤال: يقال إن المنساة هي العصا ؛ فلماذا استعمال هتا النساأة دون العصا؛ 
في حین استعمل الصا مع سوسی قال تعالی على لسان موسی ` : وال مي 
توا عا راهش بها عل غنم (طه: ٩)1۸‏ 

الجواب: السا مي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعير ليزداد سيرآ * واشتقاقها من النسء ؛ وفعله * نا 

ومن معاني النسء التأخير في الوقت ‏ ومنه النسيئة وهو البيع بالتأخير ' 
و (نسا الله في أجاه) آي اش رؤا 

والنسء أيضًا زجر الناقة ليزداد سيرها ؛ ونسأها: دفعها في السير 


رساقه“ ۰ 

OT‏ نسأت في حکمه 
وأجله * وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا“ 
ققد أفادت معني النس. * والزجر للسوق ؛ يل على ذلك 
قوله تعالی واا الجن ن لو كانوا يعلمون اليب ما لبثوا في العذاب 
المهن). 

فالعصاً هي التي كانت تسوة قهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا يزال سا“ 4 

وأما إستعمال الصا مع موسى فهر الأنسب فإن الخنم لا حتاج إلى عصا 
عظيمة لسوقها ` 


انظ لان العري ننا 


فس الترآن الكريم 14۷ 

كما آنه استعملها في مقام الرآفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتوكاً 
عليّها وأهش بها على غتمي) أي: بخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
يناسب استعمال المنسأة. فناسب كل تعبير مكانه 
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1۹۸ الساللةبب انب 

8 ما الفرق بین قوله تعالی: ظا جاح علیکم (البشرة:٣۲۳)‏ وقوله: 
ولیس علیکم جنا ج (الرة:۲۲۹)؟ 

الجواب: إن قرله: إلا جاح عليكم جملة اسميةء وقوله: طلس 


والحملة الاسمية أقرى وأثبت من الفعلية. 

ثم إن (لا) تفيد توكيد النفي» وذلك أنها معقضمنة صعتى: (من) 
الاستغراقيةء يقول الدحاة: وهي نظير: (إن) في توكيد الإيجاب' وهي 
که من الین 

ومعنی هذا أن قوله: لالا جتاح عليكم) آكد وأقوى وأثبت من قوله: 
ویس علیکم جاخ . 

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارثين فإنه يستعمل: للا جناح 
عليكّم فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها: ليس عليكم جاح 
فهر يستعملها في أمرر العبادات» وفي تنظيم شؤون الأسرق وفي الأمور 
المهمة على العموم. 

وآما قوله: لیس عليكم جاح فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من آمور 
اطيات وها هى اقل أهنية على العموخ: 

قال تعالی: فمن حج ليت أو اعتمر فلاب 
البفرة: »)٠٥۸‏ وهذا آمر يتعلق بالعبادة 

وقال: وان ارتم کم فلا جتاح علیکم إذا سلمتم ما آم 
بالْمَعُررف4 (الغرة: »)٠٣٣‏ وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق.كل من 
الزوجين. 


و ۱ اواد 


() انظر اين الناظم(5)ء الهمع .)۱١٤/١(‏ التصریح (۱/ ۲۲۵)» جواهر الأدب )٠١١(‏ 


وعاشرا ذا لقن اجان فلا جناح عليكم يما قعل في نهن انمره i‏ 


(۲۳٤: (البقرة‎ 

BDL SL KEES at, 
فرط وتکنوشی على المونع قد زی اتشر قر تاتا اروف سای‎ 
زھی گنما تری فی شرون‎ ۲۳٦ الحسنين) ترد‎ 
1 شتو والر اياك‎ 

واما قوله: ليس عليكم جناح) فيستعمله فيما هو أقل شات من امور 
الحا كما ذكرت 

قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملرا المالخات جاح فيمًا طعمُرا» 
لاد (A‏ 1 

وقال: ليس عليكم جناح أن تدخلرا يوتا غير مسكونة فيها تاع كم 
E)‏ 

وقال: لیس علیکم جنا أن تأكوا جميعا أو أشتانا) رر : ١‏ . 

وتال الان رة تجار حاصرة رتا گم س عانم جاع ا 
(TAT‏ 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية نما قبلها. 

قد تقول ولکنه قال طلس علبکم جتاح أن تبعغوا فضلا من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكررا الله عند المشعر الحرام» (بترة: ٠۹۸‏ وهذا يتعلق 
بآمور العبادات. 0 

فتقرل: كلا وإغا هر بتعلق بالتجارة في موسسم الحج. فإنه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج 


الأسرة» وفي 


¥ السلة ساني سد 
a‏ ذلك یں ول یار 


آیتین متتابعتین» وهما قوله: 
ناح أن تقصررا من الصلاة إن خقتم أن 


eT Sa E يفننكم الین‎ 

وقول في الآية بعدها: رلا جتاح علَيكُم إن کان بكم اذى من مر أو كم 
رض أن تضعوا اسلحتگم وخدوا حذرکم4 (التساء: ٠١‏ 

فقال في الآية الأرلى: فليس علَيكم جتاح» رتال بعدها: للا جتاح 
عکم) 1 

ذلك أن الآية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
س علیکم جاح . 

ما الآية العانية ففي الجهاه ينل على ذلك قرل: أن تضعوا 
اسلحتکم وقرله: ارخدوا حذرکم) وتاں: ال جاح علکم) فدل ذلك 
على ما ذکرناه والله آعلم۔ 
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في التزرزان السرم 1 

- ما الفرق بین الکره والکره؟ 

الجواي: قبل : هما واحد وقيل؛ الكره بالضم اسم مفعول آي مكروه 
كاز بمعنی المخبوزء والكره بالقتح الصدر؟. 

وقيل : «الكره -بفتح الكاف- المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيا 
تحمل عليه پإکراه. 

والگره -بضم الکاف- ما یناله من ذاته وهو یعافه»" . 

وجاء في البحر الحيط١:‏ «وقيل : الكره بالضم ما كرهه الإنسانء 
والکره بالفتح ما أکره عليه" ۔ 

وعلى هذا المعنى جرى استعحمال القرآن . 

قإنه يستعمل الكره -بنتح الكاف - لا ينال الإنسان من الخارج من مشقة» 
ولذا يقابله بالطوع . 

قا ره ألم من في الأمرات والأرض مرا وکرهاي 


آل عننران :6۸۴ . 


وال 

وقال : وله يجه من في السموات والأرض طوعا وكرهاي (الرعد: .)٠١‏ 

وقال : فال لها رللأرض ال طوعا او كرا افم .)١‏ 

ولم يقابل الطوع بالكره بضم الكاف . 

وقال : ایا الذین آمنوا لا يحل نکم آن ترثوا الساء كرها) (لسه: ٠۹‏ 
أي : بالإکراه . 


()انظر البحر المحیط (۲/ ۳۹۲ ۳۷۹). 
(1)المفردات في غريب القرآن (كره) 
(۳)البحر الحیط (۲/ .)۳١۲‏ 


TY‏ اسلةبد ئة 

وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الفارج ».وما بكزه عليه 

في حین قال : کب علیکم اقتال وهر کر لک (البقرة: ۲1۹)ء أي : إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبع » فإن القتإل مكروهلاإنسان . 

وقال: جورعلا اسنات پرلدیة خسان احما مرها روه کرم 
(الأحقاف: .)٠١‏ 0 

والحمل والوضع مشتتان تنالان المرأة وها رومان لها ا ها هن 
آلام احمل والوضع والمشقة فيهما! .. 7 
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فس التزان الكريم E‏ 

۷ - سؤال: ما الفرق بين الا وا لخبر؟ 

الجواب: الباً: أهم من الخبر وأعظمء جاء في المفردات؟ للراغب: 
«التبأً: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم؛ أو غلبة ط٤٤‏ . 

وكذلك استعملها القرآن» قال تعالى: «عَمَساءَأرة © عَن الَا 
العظيم4 EF 6Y‏ 

وتن ال هر نبا عظيم © أنعم عنه معرضرني ص A۷‏ 

ولم قعل ST a‏ : لذ 
بخبر» (لسل: ۷» وقوله: «قال 
ر کے بک س 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النباً العظيم. 

ومن اللاحظ أن القرآن لم يستعمل لأحبار الماضين من الرسل آو غيرهم 
إلا الأتباء. 

قال تعالی : طإولقد جاءك من 


با المرسلين4 االأتعام: ۳( 


الّذين من فلكم قرم توح وعاد وتمود) (یرامیم: ٩‏ 
ا مرلتعلمن تبه بعد ین (ص: ۸۸ 


وقال: ارکاا تقص عليك من أنباء السلا 4 0 
وقال اوقد جاءهم من تناء ما فيه مزد جر (القمر : ). 
قد تقول: ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم أهميتها. فقد 


قال رہنا: ا رتوم حى نعم المجاهدين نكم رالمابرين وتو أخبارگر4 


د ا۴ 


() المفردات (نبا) 


1-4 النةببائية 

فقول : إن هذا يدل على عظيم البلاءء فإنه إذا بلا الأحبار مع أنها أيسر 
من الأنباء فهو سييلو الأنباء من باب أرلى » فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيبلو 
العظیم مسن باب أولیء ولو قال: (ونبلو أنباءکم) لم يدل على آنه ېلو 
الأخبار» بل هو سيتركها لأنها آهون» فلما ذكر أنه يبلو الهين دل على أنه 
يلو العظيم ولا شك . 

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة » وهي الآحرةء فقد 
قال 


اهام ھا ت رال الإنسان ا 


شل جات ا بك أوحى لها (الرارلة: ١-ه).‏ 
فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر» فهته هي 
الأحبار» قما بالك بالأنباء؟! 

فإنه ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة » من مغل قوله : ذا السَماءٌ 
إذا الكواكب انر 
ومن مل قوله : اوبست الْجبّال بس ت فكائت هباء ماي 


(٠ (الراقة:‎ 


وإذا البحار فجرت (الانشطار: .)۴-١‏ 


وقوله : ندا انشقّت السّماء فكانت وردة کالدهان (ارحسن: ۲۴۷ وغیر 
فلك فن آلأهور الخظية. 


وهذا تحذير عظيم » فإذا كانت هذه هى الأخبار فما بالك بالأباء؟ 
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ف التزن الكريم . .+ 
۸ - سوال :العدد في القرآن الكريم : هل يراد به حقيقة امذكور أو يراد 
به التكثير؟ 
ا إن العدد مذكرر في الغرآن في أكثر من سياق E‏ 


أيام في احج ومسب ان شد م êx‏ . 

رقوله : لإفكقارة إطعام عشرة مساك (الاندة: )۸٩‏ وهذا يراد به العدد 
المذكور حتمًاً 

ایو ل زاف لااو ن امون أو یواد مختلفة » وذلك نحو 
قوله تعالی : لإسخ رها عل و 


وقول : 


ل ام حسوما لاق ۷( 


(o4 


وقوله : #راختار موسی قرمه سبعین رجلا یقاتا (لاعراف: »)٠۰١‏ وهذه 
الأعداد يراد بها حقيقة ما ذكر أيضتًا . 


والذي نرجحه آنه یراد به حقیقتها» رالدليل على ذلك ما جاء ف فی الغیر» 
ان ریو قال : pt e‏ 


2 ê ھ‎ 


)انظ تسیر ابن کیر )۳۷٨/۲(‏ 


0 التب نة 

۹“ سؤال: لاذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن کما تكررت قصص 
الأنيياء الآخرين؟ 

الجواب: نقول آرلا: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآن؛ وإغا هناك قصص أخحرى لم تتكرر منها قعصة سليمان والهدهد» 
وقصة ذى القرنين٠‏ وقصة موسى والخضر؛ وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 

أما الجواب عن قصة يوسف؛ فإن هذه القصة ليس يها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأفرام إلى ما دعا إليه الأبياء الآخرون» وليس 
ليوسف ولا لأآبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوةء 


وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعرة أقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأأصنام والنهي عن الشسرك والعقائد الباطلة؛ ونهيهم عن 
اعمال كانرا يرتكبوتها من مثل التطفيف بالوازين والكيل٠‏ وإتيان الذكران؛ , 
وغيرها من الفواحش؛ ودعوتهم إلى صالح العمل؛ وهي أسس عامة لجميع 
الأقرام والمجتمعات على مر الزمان٠‏ 

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شان عائلي› 
ولیت رالا لی مجن آن ومین ن ر ر ی کے ی ر 

وأما ما قاله يوسف إلى السجينين معه: 3 متفرقرن خير أم الله 
الواحد اهار (یوسف: ۰)۳۹ فهذا جاء عرضًاً استغله يوسف بلاعوة ٠۲‏ 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم یذکر القرآن لنا آن یوسف کان مُکلقًا بتبلیغ 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم٠‏ 

وحتی لو کان پوسف رسولاً من رسل الله کما یفهم من قوله تعالی: 
وقد جاء کم یوسف ر ب يات فما زلم في شك مما جاءکم په حٌى ذا 
هالك فام أن يبعث الله مر بعاده رسلا (غافر: »)۲٤‏ لکنه لم تُذکر هذه الرسالة 
ولا جا أرسل: 

فاخحتلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم ٠‏ 


فىالتأنالكرتم 1¥ 
۰۰ - سؤال: نسمع أحياا داعا يدعو لصاحبه بقوله: (فتح اله 
عليك)» ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لأن (فتح لله عليك) لا يقال في 
اخير؛ وإما يقال في الشر نقط والصواب أن يقال: (فتح اله لك) فما حقيقة 
الأمر؟ 
الجواي: إن الاعتراض غير وارد» وإغا يصح أن يقال: (فتح الله عليك) 
في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو امبر أو ينويه 


واقوا لفتحا عليهم بر كات من السماء 


قال تعالی: ظرلو أن أهل الْقّرى آمنوا 


والأرض (الأعراف: .)١‏ 


ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسرن (الومنون: ۷). 
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۸ اجو 


مراجع الكتاب 

- الأمالي الشجرية لأبى السعادات هبة الله بن الشجري» ط١‏ مطبعة 
دار المعارف العثمانية بیدر آبادت الدکن ٤4(‏ ۳ ` 

- أنوار التنزيل للقاضصي البيضاوي - المطبعة العثمانية (١۵١٠١٠ه)‏ , 

- البحر المحيط لأبي حيان. طا سنة (۲۸١١ه)ء‏ مطبعة السعادة 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الراسطي 
الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخبرية بمصر سنة (١١۳٠١ه).‏ 

- تفسير ابن كتير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
اشر گا 

- تفسير أبي السعود. 

- التفسير الكير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربي- 
بیروت - ط٤ ۱٤۲۲(‏ هھ / 4 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية - النجف (۱۳۸۹ه/ ١1۹۷م),‏ 

- درة التتزيل وعُرة التأويل للخطيب الإسكافي- منشورات دار الآفاق 
الجديدة- بیروت» طا (۱۳۹۳ه / ۱۹۷۳م). 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد 
الآلوسي- إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 


- شرح الأشموني على الفية ابن مالك- دار إحياء الكتب الحربية . 


فى التراآن الكريم 4 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة الحلوية في النجف 
ATE)‏ 

ي شرح التصريح على الترضيح الد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء 
الكتب العربية. 

¬ شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب. 

- فتح القدبر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» طا 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة (۹٤۳١ه).‏ 

- كعاب الأصول لابن السراج - تحقيتق الدكرر عبد الحسين الفتلي- 
مطبعة التعمانء النجف الأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة برلاق- نشر مكتبة انى ببغداد. 

- الكشاف جار الله الزمخشري- مطبعة مصطقى البابي الحلبي وآولاده 
صر سنة ۱۳١۹۷‏ ه/ ۱۹٤۸‏ م. 

- سان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

- المصباح النير لأحمد بن محمد الفيومي - الكتبة العلمية ”بيروت. 

- معائي الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامراتي = طا 
(۰۱٤هھ/ 1١‏ م ) - الشركة المعحدة للتوزيع- بیروت» 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامراني - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر-“ الموصل طا (1۹۹۱م). 

- مخني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأتصاري تحقيتق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 
- المغردات في غريب القرآن للراغعب الأصفهاني- طهران. 


is‏ أ مالةب ائية 


= ملاك التآويل لآبي -جعفر أحمد بن الزببر الغرناطي تحقيق الذكتور 


محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطياعة والنشر- بيروت 
٤۰ ۵(‏ ه/ 440م( 


- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
عا 


- همع الهوامع للسيرطي ط١‏ سنة (۲۷١٠ه)-‏ مطيعة السعادة مصر 
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٢‏ - من سورة طه. 
۳ - من سورة طه. 
٤‏ - من سورة الخج. 
- من سورة الئور. 
- من .سورة الأنبياء. 


۷ - من سورة العنكبوت. 
۸ - من سورة العنکبوت. 


٩‏ - من سورة العنكبوت 


٠‏ - من سورة العنكبوت. 


١‏ - من سورة الأحزاب. 
- من سورة الأحزاب. 
۷۴ - من سورة سباً. 
- من سورة فاطر. 
۵ - من سورة یس . 
١‏ - من سررة الصافات . 
۷۷ من سبررة هس 
۸- من سورة ص. 
۹ - من سورة الزمر. 
۰ - من سورة غاقر. 
۱ - من سورة الشوری. 
۲ - من سورة الشورى . 
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تی انت زان انرم 
٤‏ > من سورة الزخرف . 
٩‏ - من سورة الزخحرف. 
٦‏ - من سورة الذاريات . 


۷ - من سورة الطور. 


. من سورة المرسلات‎ - ١ 

۲- الإخبار عن الملائكة بالشذكير 
والتأنبٹ . 

۳ افر بق وحضر أحدكم 
الموت) و طإجاء أحدكم الموت) . 
-٤‏ الفرق بين المنسأة والعصا ء 

 مكيْع -الفرق بین (لا جاح‎ ٥ 
. و لیس عليكم جناح)‎ 

= ارق بين الكرء لفنح 
الكاف ) والكره لبضم الكاف). 


۷ -الفرق بين التبا والبر ‏ 
۸ -سؤال عن حقيقة العدد في 
القرآن الكريم . 


۹-لاذا لم تتكرر قصة يوسف في 
القرآن الكريم ؟ 
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د رقتح و عليكم , ¥ 
راجح الكاب ۳-۸ 
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